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تصد ها ونارة عمومالاوقاف , الرباط ‏ المغرب 


- صُورةا لاف 


منظار رائع.من مناظر الاستعراض 
الشكري البديغع الذي اجرى 


يمدئة الدآر / 


5 في الصووة جلالة الملك 
المعظم سيدي محمد الخامن حقّظه 


الله 


بيائات إوارم --م] 


وؤازة عموع الأوقاقف: ب 


الزواكد ب لوي 


الأشتراك العادي عن سئة 1-000 فرنك ‏ والشسر قي 2:000 فرنك 


تاكن - 


اك الا عن سنة كاملة ٠.‏ 


دمع قيمة الاشستراك في حساب 
« دعوة الحق )) الحوالة البريدية رقم 55 - 485 الرباط - 
تفق غ1 485-55 امادمم مسوغق عامسى كله 11 اخ 47 0ه 
او تبث ازاسا في حوالة بالعنوان التالي * 

مجلة ' «دعوة الحق» ‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف 
ب الزبائك ب المفسرفب ٠‏ 

ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والتوادي والهيئات الوطنية 
الثقافية والاجتماعية ؛ وذلك يناء على طلتٍ خاص ٠.‏ 


لا تلتزم المجلة برد اللقالات التي لم تنشسر 
الجاة مستهدة لنشر الاعلانات الثقاقية . 
ق بالافلان يكتب التى : 
« دعوة الحق » قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليقون 308:10 الرباط 
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الحرية والكزائة © قي 


وكان .عيد العرث 


متاسية بتحرى قيها الآدياء عن 


فاما الرقابة ال 
وقابة الوقع التي كان 
ا ا كر 
باجسائهم: ان عملوا » ويعقولهم 
: وقد تابت الامة على الوضع وانعزلت عنه » 
كك رفوت لوقع د ات فتن 
المفكرون والادباء قي طليهة من تابى فانعزل فثار 
ومع ذلك كان الفكر والقام هدقا للرقابة التي نرفها 
الوضع البائد عن..طريق القانون ارة وعن .طري 
التتبع واحعاه الانقاس تارات اخرى ؛ ولهذا الكمشت 
افلا وصدئث عقول. ووئدت اقكار وكراء 6 ولك هي 
الإاقابة: الني افرشنها الوهتع الاستهماري .:< 


اما الركاية التي قَرْقَها الأدباء - اعتي بعضهم 2 
غلى انقسهم + فقد كانت هن وحق الرقابة الاؤلى + 
انل كنبرون لان لروقهم. النفسية قتصادية أو 


وراد قن انساع هذه الحرية ما كانت تتم يه 
الوضع الاستعماري من «شتماحنة وستعة صدر» ازاء 
كرة اللحب ون عه عرقة- 

كان هناك ان ادب + وكان ادب المنابة : قهل 
كان يصير هذا الانتاج الادبي انه قيل بمناسبة 8 

الم يكن يغسيره ذاك فيما نعتقد » فقد كان يتخد 
من العيد الوطني مناسية للندكير باللجد الماأضي 
ولبعث الهدم لبناء مجد الفد » وكان يتخذ منه 
مناسبة لتصوبر الواقع بما فيه من آلام وآمال » 
وما فيه من بوّس وحرمان » وكان يتخذ منه مناسبة 
التصوير الكفاح من اجل الاستقلال » ومين اجل 
النحرر الاجشماءي والفكري » كانت الحرية على لسان 
كل اديب » وكان التحرر من الجهل والخوف والفقر 
هو «الوحدة») الثي تربط بين صور الادب + ادب 
المناسبة القومية . 

لآن. فادب هلنه الناسبة كان ادبا حيا يتسل 
بواقع الغرب وتمليه الحياة القربية + ويبقى بعد هذا 
حظ النقد في تقويحه : تجم ادباء في ان يجغلوا عن 


اذب عد الترمن اإديا عا .حقيقة وبرى اعباء قبي 
ذلك » وقشل آخروت فما جلوا ولا صلوا ... ولم 
يكن ذلك من اثر المناسبة + واتما كان لقعف في التكوين» 
او نقص في التملي من الاحداث ؛ او ضحالة قي 
النفس + فما رسب قيها من المماني آلا نفايات أو 
0 


ويقول القالل : ان الكافات كان لها اثرها فى ااخرا 
«بعض؟ الاذياء .عن صمنهم + 


وان قلائا وفلاناا من 
مبرزي شعرائنا وكتاينا كائوا تصمتون حولا قم 
ننطقهم المابقة فيتالون الجالزة : 
عناسيضة وعائزة نا 


ويكون ادبهم اذب 


وما يضير الادباء ان يتتجوا للغوز بالمكافسات 

فان العدن الثمين لا يضيره ان قومت درره وثفائسه 
بغالي الاثمان والاديب سليم الطبع قوي العاطفة 
فياض الشعور تدقعه الكافآة ان ينتج ولكنها لا تسلب 
امشاعره ولا تشتري عاطفته أو ترهن طبعه . 
وقد كالت.-مكافات. الدولة ومكاقات الملوك والروساء 
إئة الصلة بالادب 


الكريم او عليعها اللليم 
صدر الاسلام » وف عهود امية 


.. وتحدث شعراء العرب في 
الفياس والحمداليين 
والوحدين والمربشيين فى شرق البلاد العربية وقفي 
غربها » وتالو! اجزل الملات والمكاقات 6 ولكتهم كالوا 
ادباء وقناثين لا تجارا يبيعون وخارف وصناعات 
يدراهم معدودات © ولم تستطع المكاقاث أن تغير 
ما بطيع الاذب وتجمل مته ادبا ممجوجا لاه قيل 
بمناسية ونال قائله مكاقاة > بل ظل هذا الاذب حيا 
ثقراه بمد مثات السدين فنجد الوافف الحى ‏ والعنى 
السامي. والتخليل الدقيق » يل جد المخرية والهرق 
ونجد التكت والملح. قتشعر بجمال هذا الادب وتحس 
بروعته 6 ولا بضيره عتدنا ‏ كما لم يضرة عند الاقوام 
الذين هاش .بيئهم - انه:قيل بمناسبة وان قائله ثال 
سلة او مكافاة . 


وما احسب ادب الدنيا ‏ غير دتيا المرب ب ببعيد 
عن مجال المكافات والصلات + #الملوك والرؤساء 
كانوا دائها يرعون الادب والادياء » وكان بعض هؤلاء 
ومع ذلك انتجوا ادبا له وزتة 


يعيقون في اكتانهم » 


في الآذاب التي خلدنها الانتاتية-وخلدت هي 
يك 

ولا بحسين قارىء أننا ندعو لهته الرغاية 
او الميش في أكناف الرؤناء والملوك او على حساب 
الدولة ليستطيع الاديب ان ينتج » واتما قمدنا الى 
ان نسجل ان الادب المجاز لم يكن ابدا بالادب 
الضعيف او الهزبل + وانما كات فيه من وراء القول 
وبديع الانتاح ما لا بزال ائرا خَالدا من آثار الميقرية 


0 
وما تنظيم الدول للجوائز الادبية والفنية التي 
تنبنى بها الدولة انتاج الاديب أو الفنان الا مظهر منتطور 


من مظاهر الكافآت التي كان يقدمها الملوك والرؤساء 
وكانوا هم الدولة ‏ للادباء والفنانين : بل وللعلماء 
والمفكرين ٠‏ 


فاذا نحن دعونا الى تنظيم هذه المكاقاد 


تنظيما 
عِضونا تتجناها الدؤلة وترعاها * فاتما ندمو الى تذعيم 
الدتيا وغربها » وكان له 
> وانها ندعو كذلك الى 
الادبي التي اعنات يها قبلنا 


جرلوقاء 


جائرة ادبية 
وعلمية تقدمها وزارة التربية كل سنة لاحسن كناب 
أدبي وأحسن كتاب علمي بالعربية والفرنسية » ولكنها 
جائزة متواضعة » متواضعة في قيمتها وشكلها 
والاعلان عنها والاستجابة لها . فقيمتها زهيدة ان 
لا تعلن عنها الا في استتحياء 
حتى انها لا نكاد تبلغ اذن الادباء والمنتجين ولا نكاد 
نسمع بننائج المباراة التي ما احسب من يتقدم لها 
من الادباء الا النزر القليل ٠‏ ولو عتيت الدولة بالفكر 
والروح كما تعنى بالجد لصرفت بعض عنايتها ومالها 
في ننظيم جائزة الدولة لاحسن انتاج علمي أو 
ادبي » ولنظم مهرجان لتكريم الادب والعلم في 
شخص الاديب الفائز والانتاج القائز + 

اننا ندعو الى عؤلك ؛ وما نحسب الجائزة المهمة 
الا مجدية في بعث فكري وادبي وعلمي » فالتقدير 
يفتح نفس المنتج » وما الجائزة الا تقدير وتقييم + 


طب الى 


الحقيد لله وحدة 
اللام على رسول الله 


والصلا: 


زساباا الأوقياء : 


تجتاز الشنعوب ساعات وايام من حياتها تعيد 
لبها ذكريات الاضي ع وتوقة قيهنا جلبوة الأماني + 
راد :فيهارساكن الشار ,والاخساسات »..وتحيرهاً 
لعمل المالحات والسارعة في الخيراتة - 


تحوع ادكريت 


ويوم نامن عقر توتبر بالنسبة لشعبتا و 
اكبر أنانه الجيدة > وغرة:مثائره الطريغة والتليدة : 
واحفل اغياذه بالذكربات 6 :واجمع مواسعه مالي 
الرفعةوالستى والبطولة والسماح . 


الكارم ؛ خام لاطراف المفاخر والعظائم » وتستعرض 


مخابلهم سير خلفاء راشدين ؛ وملوك مالحين 
مصاحين » لبسوا التقوى حلة » وجملوا الاخلاصض 
حلية » ووجدوا واحتهم في التعب لاعزاز أوطالهم : 
وهتاءتهم قي الشقاء لاسعاد شموبهم : ولآتهم في 
صيانة الحق + وحماية العدل : والدفاع عن القيم 
الروحية التي بها يديتون » والمثل العليا الي بها 


يهيمون 4 من عهد ادريسس الذي نشر الاسلام في هذا 
الوطن فاعتر يقوته جاتبه © وامتت بعدله اطراقه 


ومناكيه : الى غهد اسمافيل الاكير قامع اليغاة + 
وهازم الفداة ؛.وحقيده محمد الذي جهز اطول 
الجهاذ : واقام للعدل صرحا رقيع المماد » وجلاتا 
الحسن الذي رتب ونظم ه وهذب وعللم » ثم عهدثا 
او لودج وح كد 
كيانها ؛ وصنا قيه الشراث الجيد الذي خلفه 
لنا الآناء والاجداد . 


يوع. التجلوب يبن هلك وشعبٍ 


ع بر فيه وحدتنا فى آبهى عجاليها » وتبرق 
ل ععانيها > ويتقح فيه مدى التجاوب التام 


بين هلك. وشعب قظرتهما يه الله على الولاء 6 


وجندا لا يفتر عند اللقاء شنه وعدة + كتفته المعالى 
حبا اقركب البلوغها الخاظر واسترخص لاحرازها 
كسبل تقس م 


يوم افتحان الضمير ... 


فيوم ثامن عشر تونير. عو يومثا الوطني 6 وعيدنا 
القومي الذي بذكرتا يماضينا © ويقوي عزماتنا في 
خاضرنا » ونين امامناالسيل اليتاء فيك على 


قمائرنا » ورقعتا يطلب العدل اضواتنا » وخططنا 
لاستعاذة الحربة برامجتا ‏ واكدنا يكل شجاصة 
حقوقنا > ونقدنا يكل مراحة عيوب مجتمهنا » وبين 
رحاب غفانيه وقي ظلال ذكرباته تحاسب اليسوم 
- :ونحن احرار - انفسستا من جديد : أولمتحن غفائرتا 
مر اخرى + وتستعرقي مايواجهناامن الشاكل ؛ 
وتمد مانملك لحلها من امكانيات ووسالل ؛ وتستخلصض 
الغبر من المقارئة بين تجارينا وتجارب الغير ؛ وتجدد 
المزم على السير متابرين نحو اعدافنا السامية 

وعزم لانقرنا تجاح ولا يشبطنا مابعترضنا من 


نجريا على العادة التي الفتاها كلما حلت الذكرى 
اتفرغس اليوم على امتنا الششاط العام للدولة 6 وثبين 
لها متباكل الوقت وقشايا السافة : و 
خلال الفرصن أن الاعمال التي باشزناما في السثئة 
الماضية جسيمة : والتجزات الثي حققتاها كثييرة : 


قفي ميذان الشؤون 
البائرة :ني الخطة التي رعماتاها لها + 
الباديء الث وشبعناها لها متد سنوات ؛ تلك المباذتيء 
المسيتوخاة من الشاعر التي تخدى بها والغبرة عنسن 
الصالح التي تدافع عتها » والمثائرة يموقعنا الجقراقي 
واوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية 4 والرائية الى 
عيانة استقلالتا + واستكمال وحدتنا الترات 8 
والتعاون مع جميع الدول » فنحن شعب مالم 
يناصر السلام ويسمى لتقونة التقاهم. والثعاون بيسن 
الامم والشعوب مهما كانت عقائدها وغلذاعبها » ونحن 
شهب ملم عربتي يعثيه كل ما يمني شعوب العروبة 
والاسلام » والمقرب. قطر افريقي تعرقى علية رواب 
ااجوار وتداخل المناقع وتثابه الاهداف أن بينم 
باحوال جاراته الاقريقية ويممل يكل ما يطيق لتحقيق 
تتررها > والمغرب آبضا قطر متوسطي اطلسي تزبطه 
بالاتطار الشاطثة البحر :التوسط والحيظ الاطلسي 
روائط شعى : وله ممها مصالح ؛: :ولك ما ينتلوم 
تقوبة“قبأدله مها © وحن كقامله مع شعوبها. 


فعلى اسابى هله المبادتيء وقوء هدو 
الاغتبارات شاركنا في جميع اشغال متظمة الاممم 
المتحدة والؤسسات التابعة لها وقوينا اسباب 
الاتصال والتغاهم مع تشقيقاننا الدول العربية وعملنا 
واباها يدا في يد سسواء قي الميدان الدولي العام أو 
المحيط العربي الخاص » وقام ولي عهدنا قي نطاق 
الرحلات التى ينوم بها الى الاقطار العربية يزيارة 
الجمهورية العربية المتحدة ؛: واجرى محادئاث مهمة 
مع قادتها : وكان العقاد الدورة الثانية والثلائين 
مجلس الجائعة العربية بالدار البيضاء حادثا تاريخيا 
تجم فيه التضامن المربي ».وبداية عفد جدياد 
للجائعة نفها الي اجتممت لاول مرةٌ في ار 
عربية مقربية على ساحل الاظطلي 6 وفرصة تمكن 
افيها ساسة الامة الغربية من التعرف على المغفرب 
والاطلاع على اوجه نشاطه ونظاهر نهضته . 


الانبعات الافريقي 


وام يلدثا مساهمة قفالة في اجتنامنات 
الكتلة الافريعية الاسيوية ‏ ودافع عن وجهة تظرعاء 
اوحصبر بمنروقيا مؤتمر الدول الافريقية الستعلة 
الذ كان مظهرا رائما لليقظة والاتبعاث الجديد الذي 
يمر شعوب القازة الافرئقية > وتاكيدا لتضامن دولها 
ااسحفلة مح شعوبها الي لاتزال تناضل .في سبيبل. 
الحربة والاستقلال : وقد احنا بالروح المتوتية 
الجديدة السارنة في افريقيا » وما بين شعوبها مسن 
تجاذب وتجاوب خلال وققاتدا القضيرة ببعض مدتها 
وقراها يوم قمنا بربارتتا التذكارية لجزيرة مدفشكر + 
وبطيب لنا بهده الناسبة أن توجه تحياننا وتهاتنا 
الىالشعوب الافريقية الني ستجل الئة المقبلةا 
ميلاد 'تخررها السياسي : مؤعلين أن وجه قفي 
القريب. تحيات. وتهاثي» ممائلة الى اقطار اخرى 
بتمزز باستقلالها جانب الحرية والمساوة في العمور . 


وحدة المغرب العربي وحق الجزائر في تقرير مصيرها 


وواصلنا الجيود التي مافتئنا ثبذلها لنشييذ 
وحدة الغرب المربي. فدخلت الاتفاقيات الفريبة 
التونسية في طور التنفيظ ؛ وقام ولي عهدنا بزيارة 
نونس واجرى محادئات ذات اهمية مع رليها 
ورجال حكومتيا » كما جرت اتصالات ومقاورات 
اسانة الاقطار الغربية كلما اثيرت:عسالة سن 
السائل التي تهمها خصوضا السالة "الجزائرية © واننا 


وقبول جؤلاء لهذا البدا الذي لاا ل حير 
التنفيد ليتسنى اللشعب الجزالري ان يستعيد 
سيادته + ويقوم بالدور الجدبى يه . 


دعم مركز المقرب الديبلوماسي 
وبجالب. هله الجهود واصلنا العمل لتقوية 
جانت الغرب الدببلوماسي : وتثمية التغاون والتباذل 
ببيئه وبين سالر دول العالم + وكان يحدوتا قي كلل 
التناك قمنا يه في العقل االداولي 'الرغبة في تقس 
الحرية > ونشر السام ؛ وحل الشاكل الدولية مسن 
طريق القاوضات ؛ وبروح التصالح والوفاق © ومع 
الاسف التديد لا يجد القَربٍ صدى موائمًا لحسن 
استعداذة كلها عزم على التفاؤقى مع بم الدول 
احل المشاكل القائمة بينه وبيتها. 


أهداف سياستنا الداخلية 

اما في الميدان الداخلى تقد كانت اليائة 

التي رستمناها نحن وحكوتنا تحهدق ذائما مات 

المدل للمواطئين + وتمتيعهم يكل الحريات > واشراكهم 

في حل الو ولنات + وكيد حم راق شيعن 

أقرأده ‏ متضامئين + ويعملون متعا, 

بعدالة اجتماعية ومتوى عادي ومعنوي ريمع 

اتتفتم به مواهبهم وتقوى عزاتمهم على العمل 
السبببر ايحتل 1 


انتخابات: بلدية:وقزوية في شهر: عابو 
واذا كان من الطبيعي أن تتكب السلطة المركزية 
على التفكير قي الشاكل الكبرى والقضايا الي لها 
سبغة عامة + وتخصعى كل وقتها لدراستها وتهية 
الحلول الني تتطلبها ؛ فليس من الصلحية فى ثيه 
ا 0 و 5 
خماطها فى الققمابا التي. 7 صصبفة محل 
عترفة 4 وهذا مآ دعانا ان اتعنا مجالس يلدية 
وكروبة منتخبة لسيين الشؤون الخَامة بالين 
رعابانا من درانة السائل التعلقسة 


ا 0 
انشناء:لك الجالي 5 وسيجدري 
الها في شهر: مابو القيل أن شباء الله . 


الجيشى .يحفظ: كياننا 


ولا مراء قي ان الاغمال البناءة ب .سيا 
أو افضادية اي المضلمية ت لامك او روي ريا 
النسوذة الإ اذا كانت سيإدة الوطن مصوئة 6 وامله 
مخفوظا» وتلامة: النكان. وعرناتهم تضعونة :6' وان 
قوائنا المسلحة الملكية ظلت واققة على قدم الاستعداد 
لحففل كيالنا » والدقاع عن حدودنا ؛ ومواجهة كل 
طاريء في حالة رائعة من الامتثال. والئبات والتشحية 
والاخلاس تثير الاعجاب ‏ ونتناسب مع ما لايناء هذا 
البلد من شهامة ماثورة + ولم تكن المناية الثي ثوليها 
نحن وولى عهدنا لهذه القوات مقصورة فقط على 
الدريبها وتسليحيا وتوير اطاراتها الثقفة اللحنكة + 
بل امتدت الى شؤوثها الروحية والعنوبة » وستظل 
حده القوات محل رعابتنا يه اذاه رسالتكا 
الوطنية -والاجتماعية. والممرائية على احسن وجه 2 
وتبقى على الدوام عدة الِلاد الكافية ؛ وجنتها 
الواقية ؛ وحصنها الحصين الذي تتحطم على صخوره 
اللكايد والاطماع . 


على حفظ الامن وحمابة القاتون ‏ وتسهم بحظها في 
الدفاع عبن حوزة الوطين وسلاته .من درك 2 
وشرطة » وقوات احتياطية + والاشادة بروح التقحية 
والحرم واليقظة التى تتحلى يها ٠‏ 


انشاء مجلس اعلى للقضاء 


اما القضاء الذي برغى حرية الافراد وسلامة 
الجشمع فائه لم يقتا يودي المهمة التوطة ابه على احسن 
الوجوة واكملها » ولم نزل نتعهده بالاضلاح والتتظيم © 
ربع اللآم » وق هذا الباب اصدرتاا 
قانون السطارة الجنائية التي تحوط الافراد بكامل 
الفماثات مع احترام العسالح العليا للمجتمع : ودعمنا 
فصل السلظ. يوضع نظام اساسي الرجال الأقاء 
ما لهم من حقوق وما عليهم من واجباتٍ 6 
وتاسيس مجلس اعلئ للقضاء تحت زئاستنا 5 امعانا 


وتؤوده بات 


فعلنا في أربع سنين ما لم يفعل في عشرات السسنين 


وظل نشر الثقافة بين اوساط شعينا وتيسير 
اسياب التعليم لجميع ناشئّتنا محل عنايتنا واهتمامياء 
وسجلنا بارتاح كبير اننا استطمتا ان نفمل في اديع 
ترجاع استقلالنا ما لم يفعل قبله قي 
اففي 5 كان يبدارستا 
» تامبح يها في هده السنة 630 


0 آلاق تلمية 
الفا : اي مابتاهز الاريمين في المالة من مجموع اولادتا 
الدين هم قي سن التعليم ‏ وارتفع عدد تلانيد 


التمليم الثائوي من نتحة كلاف في :سئة 55 الى :35 
الفا يزاولون دروسهم هذه الستة هي سكين 


تكوين المعلمين والمعلمات 
وسعيا قي تهبيء أكبر عدد من المعلمين وقمع 
التكثير من انشاء معاهد تكريتهم > فايتداء من أكتوبر 
اماشي قتحت ست مدارس اقليمية جديدة لتكوين 
العلمين والعلمات ؛ ويتايع آربعة آلاف تلميق دروسهم 
بالدارس الثانوية استمدادا للالتحاق بالدارس 
الخاصة بتكو 


التعليم الاصلي تضاعف عدد تلاميذه سبع هرات 
وها زلنا تولى غنايتتا المالوقة للتعليم الاصلي 


دي الذي له احمد الآنار فى يقاء الامة مرئيطة 
بديئها وحضارتها وماضيها 6 وتسعى لتوسيع تطاقه 
حتى نضاءعف عدد تلاميذه. سيع مرات في طرف 
اربعة اعوام 6 قصار قي هذه السنة 15.465 مقابل 
0 في منة 1955 ومن ماهر العنابة به 


التجمرازنا كن يدها » وجلب 
الاساتذة الكفاة له ؛ وتنازل جيثناعن يض 
معسسكراته لطلبته 6 ومتحتا 120-مليونا من الفرنك 
لتشييد حيين جامميين لهم بفاس ومراكشى زيادة على 
الاعتمادات العادية الخصصة لذلك من اليزاليِة 

لامبكان طليته قي 


واعطاؤهم متحا ماوية للمنح 
التى تعطى لطلبة التعليم العضري . 


الجلس الاعلى للتربية الوطنية 
ورعبة في الاستدارة باراه المختصين في شؤون 
التربية والتعليم انشأنا يجانب وزارة التربية الوطنية 
غدة عتجالس تبدي ارانها: في جميع اوجه النشاط 
الراجع اليها » واهمها المجلسى الاعلى للتربية الوطنية. 


صحةالأبدان 


والى جانب هذه المناية التي نوليها لانارة اذهان 
رعانانا بالعلم حتى يكونوا قادرين على قهم مشاكل 
الحياة وحلها : نولى عناية ممائلة لصحة ابدالهم رغبة 
في جملهم قادرين على مواجهة تكاليف الحياة 6 ولهذه 
الفابة واصلها تجهيز المدن والقرى باللؤسسبات المحية 
ت في هده السنة 28 متوصفا تصفها بالقرى 
ونصفها باحياء الدن : وخصصت اعتماداك مالية 
لتوميع الؤسسات القديمة وتجهيزها باحسن العدات 
خاصة بالاقاليم. الثسمالية 


تكوين الاطارات الصحية 


وسعيا قي توفير الاطارات الصحية بالبلد 
ال الصهة مين الطبام 


منظمتا التعاون الوطنى والهلال الاحمسر 


ولتعضيد العمل الاسمافي الذي تقوم به مختلف 
الوزارات واصلت متظمتا التعاون الوطتى والهلال 
الاحمر نشاطهما الاثناني الخيري : وطاقت اميرات 
الاسرة المالكة بمختلف جهات الملكة لتفقد مؤسات 
البر والاسعاف الموجودة > وتاسيس اخرى بالجهات 
التي لاتوجد يهاء 


خطوات حاسمة في سبيل تحرير الاقتصاد 


وقد تسنى لنا ان نغطو خلال هده السسة 
خطوات حاسمة في سبيل التحرر الاقتصادي الذى 
كنا نفكر دائها فيه وتسعى لتحقيقه : لانه كان لزاما 
عليدا بعد تحرير سيادنتا على الخصوص ان تعمل 
لانشاء اقتصاد نتحرر ندعم به استقلالنا السياسي 
اوقد اتخذنا عدة قرارات نقدية ومالية واقتصادية 
القاية مثها توجيه اقتصادنا الوجهة التى توحي بها 
احتياجاتنا الخاصة ومعالحتا الوطتية وانشاء علائق 
مع الخارج تقوم على المساواة وتبادل المنافع ؛ وحماية 


وطننا :من عواقب القرارات التى يتخقها القير على 
اتفراد كما اسنا يتك المغرب لاصدار الدزهم عملتنا 
الجديدة التى لم تبق كما كانتت من قبل عملة تابسة 
والبنك. الوطنى للتوسع الاقتصادى الذي يوجه 
المناعة ويمنحها قروضا لآماد طويلة ومتوسظطلة 
وبنك التجارة الخارجية الذى يسعى لفتح اسواق 
جديدة قي وجه مادراننا ويسهل تنقيد برامج 
تموين بلدنا وتجهيزه بالمغدات الحديثة . 


وادراكا مناالاهمية استثيار الوفر في تنمية 
الاقتضاد واتماشه امنا الصتدوق الؤطتى للغو 
وصتدوق الايداع والتسيير وكلاهما يرمى الى توظيف 
أموال الافراد والجفاعات في المبادين الاقتصادية على 
اننا.نشجع ايضا توظيف الاموال الاجنبية يبلدنا 
وتمتحها كل التسهيلات والضمانات اللازمة + 


وواصلنا قي ثقى الوقت بقل.الجهود للتصنيع 
فتمكن مكتب الدراسات والمساهمات الصنامية من 
منتوعة استظهر انتائجها 
قريا » كما تبعت عمليات البحث من العادن » واجيع 
انطاق 1 عن التقط > وفي التة القبلة سيقام 
معدل مظيي لأخاح سخلؤضة الدرطغ ل عر,: 


وتي الميدان الفلاحي على الخموص مازالت 
سياستتا ترمى الى تطوير البادية وتجديه الاساليب 
الفلاحية ونتسر الروح التعاوثية بين القلاخين > ليتمو 
انتاجهم ه ويرداد دخلهم ء ويرتقع بالتالي مسعوى 
معيشتهم : وتحى تتعمل لللوغ هذا اليدف 
0 


الاولى منح صقار القلاحين الذين لا يملكون 
ايا قطما ارغنية بالتثمرونها لملحتهم الخاصة + 
ومصلحة وطنهم لقاء شروط ممينة ؛ وفى هذه الستة 
باشرنا توزيع مايناهز ستة آلاف هكتار بنختلف 
الاقاليم » واسترجمتا لفائدة الفلاحة اريمين الف هكتار 
فن الاراى الى كانت اكزيت في المهسد البائاد 
للاجائب كراء رمزيا لآمد طويل أو متحت لهم مجانا . 

والنائية عملية الحرث:التى يراد غثها مجديد 
اساليب فلاحتنا باستعمال العدات الآلية والفنية 
» وتأسيسى جمميات تعاوتية يديرها القلاجون 


انقسهم بمساعدة مصالح الدولة التى تمدهم بالقثيين 
والاطاراث. والوسائل اللازمة > وقي هذا الضمار 
انهت مراكز الا: لفلاحية حرث 300 الف هكتار 
قى هده السنة من مليون هكتار القرر حرئه خلال 
خبس سئوات ؛ وستمتد يد الاصلاح والتجديد البى 
الناطق الجبلية والاخرى القريبة من الصحراء 6 


وبرداد العنابة يتربية الماشية والتتجير ٠‏ 


آثار التجهيز في نهفة البلد 


ولم يعزب غنا ما لتجهيز البلاد فى يدان 
الاشفال الممومية من آثار فى تقوية النشساط 
الامتصادى وقعم اركان الرقي الاجتماعى و 
التعارف الوطنى > لهذا واصلت المصالح الختصة تمهد 
اشبكة 1 يشق لسرق 
جديدة 5 خاصة بالاقاليم الثسمالية واجريت دراسات 
تمرببئ العسيمة والمرا هر ل استمداذا 
لتوسعونا وتجهيوها - 

وزعنا لاف المساكن 
فى ده السنة تابعنا العمل لكهربة الدن 
والقرى وتحسين تموتها بالاء العذب » وتايرنا على 
تنقيذ سياسة محاربة الكتى الرديثة ببناه ماكن 
عضرية بالادية والمادن تتوقر اقبها شروط الحياة 
الهتبثة السليمة الكزيمة وائناء تتقلاتنا عبر اقاليِم 
الملكة وزعنا آلاف الاكين بمختلف الجهات »2 
وتجرى في الوقت الراهج' اتنقال كيرى 9 


اء غدة 


سدود تمكن من اسقي الاق الهكتارات » وتنفية 


اناج الطاقة الكهر: 


نشاط مصالح البريد 


وتائمت مصالح البريد نعاطها الممتاذ ».ومن 
اعم نشاطها فى الميدان الدوان انخراظ الغرب: فتن 
الحاد. البريد العربى : وفى الميدان الداخلى الشسروع 
في تسيير المندوق الوطني للتوقير الذي ثال من 
السكان اقبالا عظليما متزايدا , 


الضمان الاجتماعي 
وشعورا بالدور العظيم الذى قوم يه العيلة 


فى ميدان” الكَام والتصييد » .واصلا ,يكل اليعمؤد 
لتكميل التشبريعات الاجتمامية التي :تقمن حقوقهم 


ومشالحهم: وتظمتهم على انقسنهم ومتقيل أسرهم + 
ومن اهم التشزيعات : الصنادرة آخيرا 'قاثون الضمان 
الاجتماعي الذى بجعل العملة فى مآمن من الفاقة قى 
حالة المجز عن الاكناب + وقد امرنا بتوسيع تطاقه 
ليشمل جفيع عملتنا مهما اختلفت اليادين الى 
يشتغلون بها 6 ونحن على يقين من أن عنايتتا بمصالح 
المملة ورهايجا الكاعمرة لعتزقير ححريد ‏ إدراكنا 
الواجباتهم وشعورا بمؤولياتهم وتحقزهم لمقاعفة 
الجهود والممل بجد واخلاض لبناء اقتصاد متحرر 
7 مامه - 


الاحباس تواظب على أداء مهمتهسا 


وواظبث وزارة الاحباس على آداء مهمتها الديئية 
ببناء المساجد وتجديدها وتنظيم دروس الوعظ 
والارشاد بها والقيام بخدمات فى الميدان الاجتماعى 
بتحسين حالة الموظفين الدينيين » وفتح أوراش 
التشغيل محارنة البطالة 6 والمساهمة فى الاعمال 
العمرانية بانشاء قرى عصرية وتشجير الاراضى 
الحبسية ٠‏ 


تكوين الاطارات 


وقد امتازت. السة على الخصوص بالتشااط 
الاطارات 


وتشير على سبيل المثال الى مدرسة المهندسين التى 
وضعتا فى الشهر الماقى الحجرة الاولى فى إساسها » 
ومادربة تكوين الاطارات ع .ويمتة الهتدسين, الموقدي, 
عن رك (ورازة: الافتعال الممومية» والبالغ سند 
افرادها 82 + ولا نققل الاشادة بالمدرسة الاداربة 
التى تمه الادارة كل سننة يافواج اذات اهقية' من 
الاطاراك الادارية > والتى اعيد تنظيمها هذه النة 
على | 


وي وات 


حيارو فتك 


تلك من الخطوط اقبترى للشيانسة الى 
سمناها للداخل والخارج والإمئلة القتضبة كيار 


الجيود التى بقلناعا لخير شعيتا ؛ وهى ثمار كثيرة 


العدد جلية الاتاز اذا قيت ‏ بالمدة الزحائية النى 
اتجزت فيها وفى ذلك مايدل على العنابة الربانية التى 
تحفئا ؛ والتوفيق الالاعي الذى يحالفنا ؛ فلا يبعتا 
الا.ان نشكر الله سيحانه على عا اسدى وانعم لان 
كعد انلع فرق بجالها مود بازذياتها . 

وقد بقى عليئا إن نشير الى الاهداقف: السامية 
التى :تستعى سميا حثيثا لبلوقها © والاعسال الى 
انعتزم القيام بها في المستقيل القريب ٠‏ 


الجلاء ووحدة الثراب الوطنى 


بديى أن يبقى فى مقدمة هله الإفداك 
جلاء القوات الاجتبية المرابطة بلدنا 6 
واسترجاع الازاضى الغتصبة من ,تراينا الوطنى 6 
وبط رمابتنا على 'اقراتا شغينا الذين قصلوا سن 
وطنهم بغير ازادتهم ولا مواققة سلطتهم الشرعية . 


الولايات المتحدة تعترف بسيادتنا على قواعدها 
افتحي لصوف 


تعد للسقر للولايات التحدة أن 
كلفتاه باجراء اتضالات عع القادة الامريكيين لاتقام 
المحادتات التى كنا أجريناها معهم خلال زيازنا 
اواشلطون منذ.سنعين + وزودناه يتعليماتنا فى غذا 
الشآن ؛ فكانت النعيجة الاولى التى اسغرت عنها نلك 
المحادثات صدور بلاع مشترك تغترف فيه حكوفة 
الولايات 'المتحدة بسيادتتا على قواعدها المصسكزية 
بالمغرب : وتعبر عن قبولها مبدا الجلاء 
للتفاؤض معنا فى ذلك » ومن شان هذا قطعا ان يعرز 
اواصر الصداقة ات التى تجمع شعي الملكة 
المقربية والولايات التحدة ., 


؛ واستمدادها 


نؤمل أن تعالج فرنسا واسبانيا المشاكل المعلقة 
بروج التفهم 


ولحن تؤمل ان تقف فرئا واسيائيا نفس 
الوقف .فيما بخص اجلاء جنودهما واحتراع حدودنا 

0 تعالجَا تلك اللمشاكل 
ونصين الاسعمداد ابقاد مان .بيدا اعتى مداق 
مكينسة وملائق ظيبة . 
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الحرية كل لا يتبعض 
وسنواصل السعى لتقوية اؤواصر الاخاء 
والتضامن .والتماون بين اقطار المغرب العربى ؛ واعاد. 
السلام الى الجزائر يتحقيق نطامح شعبها الابي * 
والدفاع عن حقوق. الشعوب الغلوبة على امرها * لان 
الحرنة كل لايتبعض » وحق طبيّفى لجميع: الشعوب ٠‏ 


خطوة اولى فى التدرب على تطبيق الديموقراطية 


وسيستدعى زعانانة قربا لاتتخاب مستشاريهم 
ن والقرويين © ويتغلق الامر بتجربة ممبة 
نيام بها بفا يجتب من التيصر والحكفة ليكو 
باعي بيولا وسيجد شعبنا نفسه بعدها يعارس 


الحقوق التي تخولها لدي 
بالواجب 4 واخلاصا مستمرا له لكي تبقى تلك الحقوق 


السياسة الوطنية م 


وسئواصل العمل الذى بدإناه هده السنة 
التخرير اقتصادنا » كما ستشوع فى تطبيق التصممم 
الخماسى الذى م الآن على وضعه 
بنتمى بعقض اعضائ الها الى الالح الممو وعدي 
الآخر الى المنظمات الوطئية ولا مراه فى ان انجاز 
التعميم هو السبيل الوحيد المفضى الى الازدهار 
الاتتصادى والرقي الاجتماعى بالنسبة ليلد كبلدنا 
كثرتث متطلباته وعظمت احتياجاته . 


التطور فى نطاق الاسلام والقومية. 


انكم تملمون جهدنا التواصل لتحربر الشرب © 
ورقبتنا القوية فى الاحتذاء حذو الدول الحدبئة فى 
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اتوي ولاستحبادة. لدامن الملزع ومتوحنات لبر 
البشترى ومكاسته فى التصفت الثانى من القسون 
العشرين ؛ وحرصنا على ان يتم تطوره فى تلاق 
الحاقظة الثامة على شعائر الاسلام . 


ان بتطور المقرب خارج هذا التطاق 6 1 
جوهره دين بسر سمح يكفل الاستقرار والتقدم 
والنسادة !وال قاعية “الاين يمون خديه 6. وبشسع 


لهم مجال التفكير والبحث والاجتهاد 6 فم سماحتة 
وعدالته ليست بنا حاجة الى اعتناق المذاهب المادبة 
الاجنبية التنافيية مع ممتقداتنا وانظمة مجتممنا : 
ومن جهة اخرى فنحن امة تجر وراءها ماضيا حافلا 
والمواقف البطوليةة 


لان مقوماتنا الزطئية هي التبراس الذى نتيير لنا 
سبيل الستقبل » بل هي الدافع الأكير الذى يحفزنا 
اليوم لطلب المعالى كما حفزنا من قبل لاستفاذة 
0 حا 


لسرا الاوعاةقااتظطريات الجودة :كر انلها فل 
قالع اليوم؛ حول و 
بالحقيقة ؛قريبة من الوافخ 
الام التي سادت فى 
واحرزت قصب السبق فى مختلف الميادين آنا بلفت 
الى ما يلغت اليه باجتماع كلمتها ؛ ووحدة صقهاة 
ونفديرها الصائب للاشياء » وايثار ابنائها املصلحة 


البناءة بجد ونشاط : وقد راينا امنما لم تعن ملك 
مائة سنة شيئا مدكورا اجمعت آمرها 6 وعبات 
لبناء صرح عزتها وسعادتها » فاصبحت اليوم اقوى 
الامم امبرا واكثر عدذا 6 بيئما ابتليت شعوب ذات 
ماض تاريخى ناصع بالجدل وقلة العمل واختلاف 
الرأي وتعدد الشسيع وعرقلة كل عمل بناء فوقفت حيث 
عي وخلفا موكب التطور الائر الى الامام 
باستمرار ؛ واننا نحذر امتنا أن تكون من هله الامم + 
وتبتان بما ابتليت يه من مشبطات العزائم ومحبطات 
الاتمتساإل.. 


وكان فى ادبهم نوات اسطورية واعتقادات خرافية ٠‏ 
تختلط فيها الآلهة التعددة الكتيرة مع مظاهر الطبيعة ؛ 
وتلدبسن نصرقات للك الآلهة مع حوادث الكون . 


اما الكتب الدبئية السابقة كالثوراة قانها لم تع 
عن الكون, فكرة واضحة مفصلة + بل انها لم تعط غن 
الالقة الاق الواحد الا الغكرة التي يستطيع اانقفل 
الفض ان يستوعبها فجاءت الادبان السابقة خالية من 
فكرة مخيطة ونلرة شاملة واقدحة عن الائسان والخالق 
والكون. والحياة . 


ولو استعرضتا نصوص القرآن الكريم مستحل 
افكرته مستهدين بآبائه لتبدت لنا فيه نفلرة واضحة الى 


الوجوق , 


الاسلام مثذ اول ظهوره و 
بنظلرة عن الكون والحياة شاملة : عمتدة الاقق : 
راضحة الخطوط .وامالم# مقصَلة الاجزاء مرتنيلة 
الاقسام + مطردة الحوادك + متخزرة من خرافة 
المصور السالقة وخيالية الذاهب العقلية 
تحتل العقل اعقب عن فاعية الخري » 
فتصيك باكر بوالماطقة + وقول مي لع رفيا عر حل 
وضلوكا .. 


يدء دعوته جاء 


والقلسقية »> 
4 


قد كانت بتقطة البدء فى /غرعى القران النظلسرة 
الانلام وفكزته عن الآنسان'تغسه ع وما بحيط به من 
واقع الكزن واجراء الطبيعة واجتاسن الخارقات ؛ .وما 


بلابسس حياته ويلامسى حواسه من حواذت الطبيعة , 


وبعد ان يستعرضى القرآن مشاهد الطبيعة مشهدا 
متبنهدا » ويطوف ,يثا.ى اعواء الأزغى واجنساتن 
مخلوفاتها ء ويحلق بنا فى اجواء النجوم وألكواكب وي 
تجري فى افلاكها » ويقف بنا امام الخلوق الكريم 
الانسان ‏ ويستعرقى مواخل حياته مرحلة مرحلة» 
بعد هده الرحلة الطويلة ينتقل ينا الى التفكير فى قصة 
خلقها. وبداية تشتانها ويسبت وجودها - الآناق 
المرحلة. الآولئ لنتمرف الى نظرة الاسلام الى الكسون 
والطبيعة والانسان وكيف يعرقها : وما غي صفاتها 
إخصائصها » واي أئر كان لها ى فاق الخضارة ؛ 
خدين القرآن انتما الهذه الدواسة ممبرا عن هذه 
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الطبيمة قى القسرآن 


نقد “فاجا القرآ: الغرب ,العالمٍ اجمع يصورة 
مفضيلة عن الطبيعة 6 تشع الانسان وجها ‏ لوجه امام 


مشاقدها كما تبدو فتن 0 الواقع ‏ مستمرقفا 


الطييعة 0 مجردة من الاساطير ؛ متجررة مسن 
الخرانات ء لا تحرك اتجارعا الأرواح ؛ ولا نهييج 
برباحها التسياطين : لها من تمتايع حوادائها واتصال 
اجزائها ما بعلل النتائع + .ومن اطراد حوادثها ما 

التبدل الكيلي. ويجمل لها سننا مطبسردة 


واليك نموذجا رائما لما بعرضه القرآن للطبيغة من 
سون:نجد فيه ما ذكرت من قات الطبيعة كماعرضهاء 
وسعقب عليه بذكر مقات وخصائص 

جها يمد ان نقرا هذا النص القرآني وتممن التثيل 
افيها. قال تغالى!(فى سووة التحل  )‏ 

٠‏ خلق السووات والارض بالحق » تعالى عما 
يشركون » . فالسموات والارغى عي تلك العسور: 
اللجملة والاطار الجامع . ثم 
بالانسسا. 


ا 7 


00 
واكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل 
القالكم الى بلد لم تكونوا بالفيه الا بشق الانقس 4 ان 
ربكم ارؤوف رحيم ٠‏ والخيل واليغال والحمير 
لتركبوها وزينة » ويخلى ما لا تعلمو, 
وبعد هذا الاستعراض لانواع من الاحياء + منها 

الانسان ومتها انواع عددها وانواع لم يعددها ولم 


بحددها » ويخلق ما لا تعلمون » بتتقّل بنا الى مالم 
التباث والانواء والافلاك والكواكب والحؤادث المتملة 
إبها من ليل ,وثهان : 


٠‏ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب 
ومله جر فيه اسبيعون . ينبت لكم به الزدع والزيتون 
والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لآية 
لقوم بنفكرون . وسخر لكم الليل والنهار والشيمسس 
والقهر والنجوم مسخرات بأمره أن فى ذلك لآيات لقوم 
بفقلون وما ذراً لكم فى الارض مختلفا الوانه ان فى ذلك 
لآية لقوم يذكرون » . 


تقل ينا الى اجزَاء الارض التي نعيشس عليها : 

٠‏ وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما ظربا 
ونسخرجوا منه حلية تلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه 
ولتبئغوا من فصله ولعلكم تشسكرون . والقى فى الارض 
رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون , 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون » . 


الطبيعة كما تبدو ى هذه الآبات كل يشنتفل 
اه » وعي نعد هذا موضوع يستحق التفكير 
واثر يترعي التآمل والنظر فى اتصال اجزائه وتتابع 
اقتتلته. واطرااً حوااته : هد ازال الثران ما ابسن 
1 كان الاعتقاد بها بخول 

اق التفكير قيدث الطبيمة 


انها طبيغة يستطيع العقل ادراكها > 


افون معقولة >. لها:من .قاتها مالا ودح .ترحها السبابها: 
كالما القاطل 
اميدان الازغى 


يثيت يه الورع + ورواسي الجبال تمنع 
ولقكطرانها. 


ن كرة القانون اى الى القوية وامحةاق هلاه 
ا حي بادية قى آيات اخرى ء كقوله تغالى 7 


الم تر ان الله انزل من السماء ماء قسبلكة يتابيع. 
د ا ع د 
مصقرا ثم يجعله حظاما ان فى ذلك لذكرى لاولي الالباب» 
- الزمر :2 لاحظ ما ق:الآبة من جروف العطف. 
الدالة على التعاقب بيد 2 


وآبة لهم الليل نساخ منه النهار قاذا هسم 
مظلمون . والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز 
. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعمرجوم 
لا الشسمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا اللبل 
سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » . 

بل ان القرآن اذ يعرقى الطبيعة فى هذا الانسجام 
والانتقلام والاحكام يشير الى فكرة [ الكمية ) ويلفت 
النظر الى ما فى الطبيعة من مقادير محسوبة وتنب 
رياضية : 

٠‏ والارغى مددناها والقيئا فيها رؤاسي والبتدا 
فيها من كل شيء هوزون وجملنا لكم فيها معايثن ون 
لستم له برازقين وان 1 
تنزله الا بقدر معاوم 
الهاء عاء فاسقيناكموه وما انتم له بخازئين » 
الحجر 19- 22- 


٠‏ لا نعرب عله مثقال قوة فى البموات ولا فى 
الارضض ولا اضر من ذلك ولا اكبر الا فى كتابٍ عبين ٠,‏ 
سبا و ومكلهاى سورة يونس : 161 


ق فى أخرى 
الميزها فهذه الوا الاحياء » ومنها الاتسان ؛ معروضة 


٠‏ والله لق كل دابة من مام »' فمتهم من ينثي 
على بطنه ؛ ومثهم من بمشي على وجلين 

على اربع ؛ يخلق الله ما بثماء » أن الله على كل شيم 
قدير  ,‏ الور وو . 


ليقي 
الضف الى 


هذه الشواهد آباث اخرى تضمتت فكرة الكمية كقوله تعالى : , وخلق كل شيء فقسدره 
اتقديرا» ١‏ القرتان | : ه توله : » وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه فى الارض » ١‏ الْ. 5 


.« وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ٠»‏ | الاثمام ١‏ . 
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وجل ىسور الانصام :+ .ومااجى ,خاي ةا الاياض 


ولاطائر يطير بجتاحيه الا أمم امثالكم » . 
وقد جمع الحيوان والنبات ى موضصع آخر جاعلا 
التلاقح والتزاوج وصقا مشتركا جَامعا: ٠‏ سبحان الذي 
خلق الازواج كلها مما تتبث الارعن ومن القهم. وبما 
لا بعلمون ٠‏ - يس ء وخص النبات وحدهفى قوله: 
٠‏ وانبتت من كل زوج يهيج » وقوله : ه اولم يروا الى 
الارض كم البدتا قيها من كل زوج كر امسر 
ثم عم فى ثوله : » ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم 
نذكرون »- الذاريات ؛ وهف 
لقد اصيحت هذه الطبيعة بانواعها واجناسها 
وفقاديرها وكمياتها وانتظام حوادثها واطراد سثبهيا 
مكشوقة لتنظر الانسان يسرح فيها قكره ويعمل فيها 
عقله لاكتشاف ستنها وعلات اجرائها وحوادثها بعد ان 
ازيل ما بيته وبيتها من اوغام وخراقات واساطير وقد 
الرسول سان الله عليه وسلم واقواله بيانا 


الشسسى كسغت ق اليوم الذي مات قيه ابته ابراعيم 
فقال النانى انها كسغت موت > اقخترج الرسول الكرم 
مدي بجر كته ينمه |اللمن وكال 5 راو اللي 
والقمر لا يكسفان موت احد ولا لحياته ولكنهها ؟. 
من 'آنات الله تعالى يرنفمط عناده , [ه) كما انها قد 
بالتخائم 1 للاولاد دنهى عنها وعن الرقي والتطير 
وقال : الطيرة شرك (3) . ونفى وجود الهامة --0 
ونهى عن العياقة ( زجر اللير ) وعن الطرق وهو الضرر 
بالكدى لد الل باريل.» رضي عن اران ارايو 
والكهان التنبّين ؛ وامر ياتغاد الاسياب الظاحصرة 
المغروفة فى كل امر من امور الدنيا . 


وقد كان قبل الاسلام من يعتقد ان الملائكة اربابٍ أو 
بنات لله + .وان الشبيطان له على البشر سلطان » وان 


الجسن يتحر قو فى الكون لاتهم شركاء لله 


القرآن هذا التصورات والافكاز ‏ قتهى عن اتخاذ 
اللائكة اربابا ووصفهم باتهم عياد مكرمون + كما نهى عن 
اعتبار الجن شركاء لله يتصرقون كما يشاءوت بهذا 
الكون ؛ 

ااوجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا بنين 
ويناث)) وتقى ساطان الشيطان على الانسان : ذلأ 
عبادي ليس لك عليهم سلطان») نليس هو الا مخلوقا 
متمردا مطرودا من رحمة الله . 

واذا اسنسرقستا كل ما ورد فى الفرآن الكربم فى 
وسف الكون ومشاهده وحوادئه لا نجد ائرا تدخل 
خارج عن الطبيعة ولا لاسباب غير تلك التي اؤدعها الله 
فيها : فالرياحج تسوق الحب : والسحب تتراكم 
اطر الماء من تراكمها 6 وبقبيط الماه الى الارضن 
فبسقي الزوع او يسسلك فى باطن الارضى ثم بخرج يتابيع 
تسقي الثبات ‏ والتبات ينمو ثم يكبر وتهيج ثم ذيل 
ويكون حطاما » ذلك ما عرضه القرآن فى مواطن عديدة 
من سورهغ قبل قى عدا الغرعن تدخل لقير قوةٌ الله 
الخالقة المقدرة لهده القوانين والستن الظرذة ؟ وخحدبث 
تابير النخل مؤيد لهقا الاتجاه بوضوح (4) . 

والظبيعة بعد هذا كله مقتوتحة الانسان مغروخية 
الاستثمازه ؛ بمكنه ان يسكرها ويخضمها » ولم تعند 
الظطبيعة او بعضى اجزائها الها » قلا الشبمن ولا القعر 
ولا غيرهما تستحق العيادة « لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن » + بل على المكس من 
ذلك ؛ ان كل ما تى الطيعة مهدا لامكات استفادة الانسان. 
هته والستثفاز» 6.فالتسفس والثفر واللجوم يسكرات 
للانسان تير يضيائها وتورها ويهتدي بها 6 والبحر 
مسخر للانسان باكل من حيتانه ويستخرج لؤلؤه 
وبمخر يسفته عبابه ؛ والانعام فيها للاثان دقم 
ومشافع + والشجر كاوا من 'ثمره اذا اثمر ويثفة 6 والماء 
الذي بهطل منه شرابه ويه بتبت الزرع الذي ياكل مر 


ابن عند الله قال: مررت مع الثبي صلى الله عليه 
بلقحون النخل فقال : . ما يمنع هؤلاء , فقالوا : 


اخرجه الستة راجمه بهذا النص ى تيسير الوف ل ج 2 ص 310 , 
اخرجه ابو داود والترمذي . راجع كتاب الطيرة و الفال فى تيسير الوصتول ج و من 187 و ج 2 ف 168 . 
وزد هذا الحديث ى مسئد احمد ؛ واخرجه مسلم ؛ وله رواباث تختلف اق الفاظها والمعثى واحد 
وسلم فى تخل الدب 


بن طلحة 
نراى اقواما ى رؤوس التخسل 
.ون من الذكر فيضمون فى الانتى بلقحون به + فقال: 


٠‏ ما أظن ذلك يغتي شيا » 50 يبحمل تلك السسثة شيثًا ؛ فبلخ ذلك الثبي صلى الله غلية 


وسلم فقال : ٠‏ ائما جو ظن ظئنته ‏ ان 


يشا اقاصيهوا 


١‏ كالما انا يشر متم ».وانان ايليا 


0 قلن اكذب ملى الله». (مسهد احمد اج 1 ضص162 و 
ع 152 6 شرح التووي على مسلم ج 15 خى 116 - 118 ) . 
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ثمره > ولج يذكر القرآن تاحية من نؤاحي الطبيمة الا , وبدآنا خاق الانسان من طين قم جعل تسله من 
معها فائدة الاثان منها > ويجمع ذلك كله ما ورد سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 
ة اقمان «ألم تروا ان الله سخر لكم مافى لكم السمع والابصار والاقتدة قليلا ما تشكرون » 
السحوت وماق اراس واسيغ اعليم ادس طاهدرة - السجدة- 

٠ وباطلسة»‎ 


اانه عرق عي قت شل دوي ناض 
لقد ازال القرآن ما يين الانسان والطبيعة سن بتتاسل كالر انواع الحبوان + لم كان خَلقَا سويا . وق 
وسلطه عليها ودقعه آلى استثمارها فكان بذلك آشراهده المراحل ونهايتها ء وحين نج وكمل,: جفلت 
مجافيا لنظرة الترمت المخالفة للفطرة الطيمية وليك قيه نفحة من روح الله 6 وبلغ الامر يتكريمه ان تسجد 
اطلق القرآن على امتع الطبيغة والنعم اللبثوئة: فتهنا اللالعةالهاة 
الغاظا محببة.فسماها نارة | الطيبات ) وا ب 


وين لله وانسعر مقف اللمسدين صن مسي ٠‏ الا قال دين املاع هن عاق برا من ين 
والاستقادة منها : « قل من حرم زبنة الله اثثي اخرج امتؤبته ونإايت للكت مكحي لاوا له لماعتيو » 
لعباده والظيبات من الرزاق » واعتبر عاق الكون تنما عن 0 اس صن سم 

الله يها على الانسمان , أن لمن علا أكون ساسع سجر 


الشومت وددكون زكري لعو بعر 


٠‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم عن الابات وفضلاهم على كثر مسن 


إن هده النظرة الشاملة الى الانان جديدة كل 
الجد: للك و كه ان اللنتسب الى القبيلة 


5 2 : او القوم 4 الزوبان الك لازنا ووراي5: وخاظيت 
6 5د البلا متنا ارد يي ابل ل اتران ققد كا اساي 
واسع التفكير وهدف للتسخير والاستثمار وموطسن وبا يان اكرات ب 
0 كه بصورة 
سح : جامعة كاملة عن الطبيعة . ان الانسان هو الانسان 
5 4 سواء اكان قديها ام حديتا ه منتسيا الى هذا القوم أ 


ذاك» وسيواء آكان ذكزا:ام انثى . انهم جميعا من اصل 
وقد خص الاسلام واحدا من هذه الخلوفات واحد ومن طبيعة واحدة2 


الموزعة فى الكون بالتكريم والاعظام وهو الانسان . وقد 


ذكره القرآن حيئا على اله واحد من نلك اللخلوقاتث ٠‏ يا أبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
وجدى من اجناسها > قذكره مع ما بدت على الارض واحدة وخلق منها زوجها ودث منهما رجالا كثيسرا 
من الاحباء ووضعه من هذه الناحية فى موضعه مسن وتساة» ب التساءت 
الاطار العام للكون . 

٠‏ يا ابها الناس انا خلقتاكم من ذكر وانثى وجعلناكم 


شعوبا وفبائل لتعارفوا  »‏ الحجرات ‏ 


ولقد تكرر لفقل الانسان والئاس قى القرآن اكثر 

بن مائتي مرة + كما تعرغى لوصف الانان وصفا عاما فى 

1 مراحل خلقته : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طينة 
قنسة خلقته الاولى يمراخلها 7 م جعلناه نظفة فى قرار هكين » ثم خلقنا النطفة علقة 


ولكثه خصه يمد ذلك بالذكر وال 
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ننا الاضغة عظاما قكسونا 
آخر فتبارك الله احسسن 


العظام لحما ثم انشاناء 


آن الانسان كما هو فى واتعمةه 
انة وق بعب من اشهؤات وما يتمع به عق 
عل وارادة يجملانه اعلا للتكليف والاختبار وتجمل 
الامائة التي لم تتحملها السموات والارض . 


قد وصف القر) 


بقرائزه 
نرائز 


هدا هو الفرد الانساني + واما الاجتمع 6 نطالا 
أذكر القرآن اقواما وشعوبا تقلبوا بين الحياة والهلاك © 
والنعيم والبؤس ٠‏ وقد اعطى بذلك صورة عن المجتمع 
الاتصاني غير مقصو 
الانسانية تمر امامنا وعى متشابهة 


الهلاك  ٠‏ قكاير و 
على عروشها وبتر معطلة وقصر متسيد ؛ آقلم يسيروا 
فى الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمءون 
بها فانها لا تعمى الابضار ولكن تعمى القلوب التي قى, 
الصيور  »‏ الحيع ب . 


اصل خلقتهم من حيث 
قيمتهم الانسانية قكلهم عباد الله » ولكنهم متقاوتون فى 
قدرتهم ومواعيهم ؛ فلا بد من تعاونهم : ٠‏ ورقهما بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ولكن 
هدا الفاوت قد بؤدي الى ظلم الضعقاء + لذلك و 
اقامة العدل.بينهم. ولو ادى ذلك الى استمهال الة 
سبيل حمابة الستضعغين , 


غلرة الاسلام الى الانان جديدة كل الجدة:. 
الى.مسنتوى عال جد تسيو نوق 
فوق المصور والاجيال + ليطل 
» وليدانا غلى الاتسنان من 
ان » كما اله كشف لنا من جهة اخرى عن 
الدقى الاثثانية غ يما فيها من حب للشسهوة. والزيئة ؟ 
واللهو واللعب > ؛ وحاول. 
والتعامي 
ل الحق والعذل 


واقد ازتقع بتا القرآن 


وَمنهناة الله + 
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الى هنا ينتهي علوافنا مع الاتلام فى استعراض 
سريعا موجزا . 
فتاه عو 


الكون 
ونقف غنا قليلا لتقول أن هتنا العالم 
ما يميه القرآن غالم التهادة . 


والطبيعة والاتسان استقراضًا 


الذي 


الاسلام في تظرنه الى هذا الغالم شارك 
لى الكون وحوادائه وسنتته وقوائيته» 

والبعسر والتفكير والعقل 
معرفة حقائقه + ولذاك علالا 


الماد 
وشاركيم عذلك فى أن السمع 


:بين قى نغلرتهم /١‏ 


حي ادوات الوصول الى 
كرر القرآن الاشر بالنظر والتقكر والتدير 6 وثسب الى 
المتاملين الالباتٍ والعقل . ولكن الاسلام اذ يمر بنااى 
آفاق الكؤن. والطبيمة وآفاق النفس الانسائية لا يقف 


بثاق السير حيث:تقف النظرة الاذية+ يل يتستمر حت 
يتنقل من 'الكون الى موجده ء ومن الانان :الى خالقة + 
كبن الثيلة لاساتة الما 


. ولقد علمتم النشآة الاولى فاولا تذكرون‎ ٠ 
, أفرايتم ما تحرئون . انتم تزرعونه أم تحن الزارعون‎ 
0 تواضاء اليا لحا الكت كيرت رن ترمو‎ 
نحن م«رومون . آفرابتم اماه الذي تشسربون‎ 
انزلئموة من الكزن آم نحن الملؤلون” . الو نشاءجملنناه‎ 
اجاجا فاولا نشكرون . أفرايتم النار التي تورون . آأنتم‎ 
بها ام تحن الانثستون _ تعن جطئلها تذكزة‎ 


وق نهابة الاستمراض التامل الذي عرضته علينا 
اياك سورة التحل التي سردتاها فى بدء كلامنا 
السموات والارفى بالحق تعالى عما يشركون . خلق 
الانسان من نطقة .. الخ » بغاجننا عذا الؤال : » اقمن 


يخاق كمن لا يخلق » افلا تذكرون» ليوصلنا الى الجواب 


اذلك ان للكون خالقا . وعلى هذا النسق يسوق القرآن 
كل اما بسوق من مشاهد الكون مقرونا بالتشيء الخالق 
والفاطر المبدع (و) , 


ان ارتقاع فكزة الله الخالق الذي لا يعابه فى 
.وجوده وصفائه الكون المخلوق قد عبط حالا بكل فكرة 
اخرى تقوم على تالبه الطبيعة او جزء منها أو فرد مسن 
اقراد البشر 6 قتساوى المخلوقات ويرتقع الائسان 
بمقدار ما اوتي من عقل مفكر واراذة فاملة وروح 
مستمدة من الله . ومن خلال النظر الى آفاق الكون 
وسار ال الانسان الى خالقه » ويصيح 
لظره الى الطبيعة وتامله فيها وتفكيره المتواصل فى 
عجائب سنتها الما عو قى الوقت نفه اكبار لفظمة الله 
.واعجاب يقوته. وصنعته وتسبيح يحمده 6 وبذلك تنتهي 
النفلرة الفكرية الموضسوعية دون ان تخل خصائصها الى 
نظرة الهية رائمة 6 وكذلك قان الانسان + .قى استثماره 
اللطبيعة وتخيره لا قيها وتفتعه بما قيها من ثفار 
اطبيات وما فيها من جمال ومتعة وزينة ؛ بدفمه الاسلام 
:دقعا الى الامام غ ويطلب أليه ان لا قف عند هذذا الحدا 
:وان لا يجعل من هقا الامتثمار والتمتع الطبيعي غابة 
لاق الجياة ولا عدقا ايا للسعي والممل ؛ ويلك 
بشارك الاسلام المادبين فى التمتع بما فى الحياة من متعم 
متسروعة طبيعية + ولكنه يسير اذ يقفون : ويجعل فوق 
حياة التمتع حياة اسهى : هي حياة الروح ونتناظهيا 
.وفعاليتها ؛ وبجمل من يعد ذلك لهذه الحياة امتداذا 
.متمرا داققا لا بنتهي 6 ويعد مظاهر القناء بقاء + ان 
الجزء الترابي هته يتحطم كما يتحطم النباث + ولكن 
الجزء الروحي باق مستمر بتصل بحياة آخري وعالم 
آخر » ويصير الى الله الخالق . ان وراء ابتلاء الحياة 
حسايا وآناما أوتي الاتضان من عقل وارادة يجفله 


مسؤولا ؛ وان الحياة التى تعيثها فى هذا الكون هي 
الحياة القريبة الدئيا ولكن وراءها حياة بعيدة اخرى 
'نتجلى فيها المسؤولية الانسانية فى اجلى صورها وادق 
آنارعا . 


نظرة الاسلام الى متع. العيشن ونم 
من الله وضعت في يد الانسان 


نظرة الانسان خلال تمتحه 


بطيبات العيش بشمور عميق هو الشعور يتعمة الاله 
النعم وشكره ؛ ووعي لقاته ولا بحيظ به ؛ وادراك 


عمبق بالسؤولية : مسؤولية الامانة الالهية في 
هاده الخباة ؛ ومسؤولية استخلاق الاثنان في 
مسنساه الآيفن:ه 


امجور 


وبلاحفل القاريء المنأمل للآيات الني بعرضص قيها 
القرآن الكزن المسخر الانسان والفالقى بالتعسم 
والطيبات انها تقترن دوما يما يشعر بالشكر وما يدل 
على الاقرار بالفضل وتحميل المؤولية وقرقب 
كناميا السسية . 


ان الكو في نظر الاسلام كما يدأ من الله يشتهي 
اليه . ان الاسلام يوسع افق النظر ويزيهد بذلك على 
النظرة المادبة بعد ان يشاركها بتحديد آقاق الكون 
والحياة من حيث البداية والنهاية : وَهكذا تبِدو لنا 
علاقة الانسان بالطبيعة في النظرة الاسلامية واضحة 
متميزة عن نظرة المادبين والروحيين في آن واحد . 


قالروخيون يتناسون الكون والطبيعة والواقع © 
واقع الانسان وواقع الطبيعة كليهما : والاديون 


الاسلام فامام الانسان طييصة 
تنهى الن الله الخالق البدع المنعم ‏ سواء قي نظرقه 
العقلية ولفكيره ام قي شعوره في حياته التملية » 
فنتصف الظلرته باللانهائية والخلود والاخلاقبة > وان 
من اعظم مزايا النفلرة الاسلامية الفصل غسبه التام بين 
هايسميه غالم الشسهاذة وعالم الغيب . فلكل منيما 
آفاقه ووسائل ادراك حوادئه ومعرفة حقالقه ؛ ولذلك 
نان نظرة الاسلام القيبية تنقمن الانمان بالله الخالق 
وبالحياة الاخرى وبذلك المالم الآخر الذي تخقى على 
حواسنا حواذئه وستته يل صلاته بالعالم الحسوس. 


سملل لل _لاااسسشمسم 


)ف القرآت الكريم آيات كثيرة تصوّر مشاهد الكون 


فى سورة يس من قوله تعالى : < وآية لهم الارض الميتة احييناها 


وقوله تعالى 


أن الله قالق الحب والنوى ... , الى قوله ٠‏ 1 
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منها الى الخالق اليبدع - 
لك 


فعالم الشهادة عالم الطبيعة المحوسة ؛ له 
سثنه؛ وقوانيئه التي تنظلم حوادئنه:+ والحواس + 
وخاصة التمع والبصر 4 وسائل إمرفته متعيلة 
بالعقل (6) وعو في هذا يتقق مع النظرة العلفية التي 
تخضع الطبيعة وتستنتج قوائينها ؛ وتريط حوادئها 
وتكتشف اسرازقا ء 


فطريق ممرقه الاجمالية 


واما عالم 


المقل . ولكته وحده لا يستطيع ان بهتدي في مجاهله 
ولا بد من الاستعانة بملكة الروح في بعض الاقراذ 


ا الله الخالق القه م 
هو المثل الاعلى الكامل للكون والانسان الناقصين 4 

بترا ولا 

ان هده النظرة التى الى تدينا 


ا في خلنه وتايانه + ١‏ 


بر هذا الانقلاب العميق على حياة الامة 
لتي كانت اول من تبلغ الاسلام وفهمه 
اتناولت امما كثيرة 6 سبواء 


العالم ». قمرفوا به وغرف بهم > وامترجواً يله 
وامتزيج همه 


لقد كان النلرة الاسلاغية الى الحياة والكوتن 
الرفا المميق الغمال في تاربخ الحضارة واتجساه 
مسيرها في جميع ميادين الحياة . لقد نقل الاسلام 
العالم من النظرة الخرافية. والميتافيزيكية والمجرا 
النظرة الشاملة الجامعة الو 
في سد وقوالين » وفتح فاق التقكير العلمي فسار 
البحث العلمي في طريق جديدة ؛ 
الطبيمية من الرحلة المقلية النظرية عند 
المرحلة التجريبية منذ القرخ الثاني للهجرة » وانتهت 
الكيمياء والفيزياء والقلك الى مرحلة التجر 
القوانين : «تلهر امثال الجاحظ واين الهيتم والبيروئي 


الاسلام ل الاعوة يرت موق رج "السحسارة 
وبدلت معاللها » سواء قي 7قاق الحياة الفكرية إو 
العملية او الاجتماعية او غيرها . 


6 تكرر في القركن الكريم كر السمع والبصروالعقل والفكر وما بشع 
عليها مرات كثير: رن ا اليك ا ا ا 
استمال المع واليضر غاضة في معرض اللظر فى 


مرة فى تاريخ القكر البشري تفكيرا عليا + كنفير 
ابن خلدون قي مقدمته والشاطبي » اللذين سبقيما 


نق من هده الالفاظ أو يدل 
ويشير القرآنالى 
الكون واجزائه وذلك كقوله تعالى : «اولم 


يبروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فتخرج بهزرم| تاكل منه العامهم وانفسهم افلا يبصروت" 


يف-١‏ 
كيف يحبي الارض بعد موتها» ا 
- يونس س وقولها2 
الاعراف ‏ وقوله : 


ب احج اء 


اروم - 


وجعل من متزايا الانان التى من الله بها عليهالسمع والبصر والعقل وذلك في قوله 
الابصار والاقئدة قليلا ما تشكرونا وحمل الانسان مؤولية هذه الحواس 


المع 


وقوله : «الله الذي برسسل الرباح فتثير سحابا 

وقوه 
«اولم ينظروا في ملكو تالموات والارض وما خلق الله من شين» 
اقلم يسيروا في الارض فتكون لهم تلرب يعقلون بها او آذان يسمعون 


... فانظر الى ار رحمة الله 
٠قل‏ انظسروا ماذا في السموات والارض» 


«ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع واليضر والفؤاد كل اوللك كان عثيه متؤولا» ب الاسراء تا 
وكثيرا ما ذيل الآيات المنصمنة موضوعاتللتامل والتفكير بقوله : "ان في ذلك لآية لقصوم 
.يتفكرون» أو «لقوم يعقلون» او.صدر بها الآباتكفوله ؛ «ويتفكرون في خلق السموات والارض» - آل 


عمران 191 وقوله 


: «اولم يتقكروا فيانفهم ماخ 
بالحق» ‏ الروم ‏ وقد تكرر استعمال المقلوالتفكر وما يشستق منها اكثر من 


الله السموات و 


مؤلفون في خياة الاقوام والمجتممات كالييروني في 
الآثار الباقية والمسعودي ؛ هذا الى جانب الاذ 
الجديد الذي عت المسلمون اليه الطريق قي معرفة 
التفس الانائية وتزعاتها وخواطرها ورغباتها وا 
نمائيه من صراع وتبدل وتطوز + مننا ثراه في 7تنسار 
العسوفين التي بعد الكثير متها بخق من ازوع ما سطر 
ي العالم في تصوير عالم التفس والروح ٠‏ 


ان نظلرة الاسلام الى الطبيعة نظرة عملية ؛ 
وازالة الحواجز الخرافية الابتدائية بيئها وبين الانسان 
ريت يده فيا يسحييها وبلكرمااة مولت ازمر 
التى دانت بالاسلام الى حياة عملية كثيفة خصبة 
فكانت الحركة الاقتصادبة قي العصور الاولى للاسلام 
حرئة.واسعة د ء سواء في الضئاعة او الزرافة 
او التجازة أو ال 
عواصم الاسلام الكبرى كيقداد : العاصمة العالمية 
الفظيمة » ودمشق وقرطية وغرئاطة : وان تتعسور 
اوة التي بلقت اقصى الشرق والفربٍ * وما بلغته 
اء والاتساع والصتاعة من الازدهار. 


العمران + ويكفي أن ثعرف مأ كانت عليه 


اما في الميدان الاجتماعي فقد كانت النتائج 
رائعة حتا . قلأول مرة تكتح الفالم الفكرة الانسانية 
التي تجمل الانسان اخ الانسان + وتعتبر الآقراد 
أء من انسانية واحدة ينبغي أن يتعاوتوا 
امسائوت الجر اعطاق الح امهو بالا > 


والشعوب. 


ونلاتقت ق العضارة الانلاضّة اكموب اتقاوّنك' 
في سسبيل الخير في ميادين العلم والثقافة والاقتصاد 
والتجارة وسائر ميادين الحياة . وقد انتجت نظرة 
الاسلام الى البشر فكرة الاواة الحقبقية بل الشعور 
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بالماواة + كما ولدث ايقا فكزة العدالة بين اشر 
والشعور نمتؤٌولية اقامتها تى المالم دون 

الفوارق الجتسية او الدينية او غيرها ‏ ولذلك لم تكن 
انظرة الشعوب الى العرب المسلمين الذين دخلوا بلادهم 
نفارة الفائحين المستعمربن : بل نظرة من يحملون اليهم 
ااخير ويقيمون موازين الحق والمدل ويشعصرون 
بالاخوة الأنسائية والمساواة بين عباد الله ة وهذا هو 
السبب في ان البلاد التي دخلوها بقيث. قيها آثارهم 
خالدة شاهدة عليهم. 


وحرزت الفكرة الاسلامية الشعوب من الخضوع 
المطلق الملوك والرؤساء اذا جملت نظرتهم اليهم نظرة 
الى افراد عن البشر مثلهم ‏ عباد لله لايمتازون عنهسم 
بكيم الآ ماحملوا من امانة بحب عليهم, حسن اذالها . 

واغفام من ذلك كله مايفتته التظرة الاسلامية في 
النفسن اليشرية من يقظة الفمير الانساتي. واتتعاشه 
وحيويته + ذلك الفمير الذي يتألم للشسر + ويحسق 
على الظلم 6 لاقامة الحق وائاعة الخيير > 
ويشعر بالمسؤولية امام الله عن التقصير في ادام 
الامانة في هبذه الحياة والافطلاع يما اوجب الله عليه 
خن العكل والجهتاد . 


النظرة الى حرر بها الاسلام الانسان من الخرافية 
والشهوة والععمبية الخاصة وريطه بالكؤن والوجود 
والبتسرية عن طريق ارتباطه الله العليم الخبيسر 


الفمسل وخلقيسة القايسات . 


ابر الرسيي ساس فلات الاهط الوبية 


العزم واندي اتباعهم الجددين لدعواتهم الثفائين في 
خدمة مثلهم المليا وفي القيام باغباء الدعوة واحياء 
بعة الايمان بكل نزاعة واخلاض + 


وقد تثبه الؤرخ. الاجتمافياين خلدون الى هلاة 
الظاهرة تعقد قملا قي مقدمته تكلم فيه على ان 


بانهم اصعب الامم انقياذا يسَهَهم لبقض للغلظة والائقة 
ب فينة ؤشافلة فى الرتاكة هما لجسم 
امراؤهم قاذا كان الدين بالشيوة:او الولاية كان الوازع 
من القدهرا وذقب غلق لكر وإكافللة حسم 
فسهل القيادهم واجساعهم . 


رواهم خيء في الدين بعد التوحيد هو الصلاة 
وهي عماد التربية الديثية أخرج البييقي فى شمب 
الايمان عن عمر قال جاء رجل فقال بارسول الله أي 

» احب عند الله فى الأسلام قال : «الصلاة لوقتها 
من ترك الصلاة فلا دين له والصلاة عماد الدبسن)» » 
وروئ مالك ق الموطا يسثده ان عمر بن الخطاب كنب 
الى عماله : ٠ان‏ اهم امركم عندي العلاة قمن حقظيا 
وحائفل عليها حفقل دينه ومن شيمها فهولما 
سواقا اضيع» :. 


بالسلاة تتركن التفوس وتتصل يالله في 
مناجاة وخشوع وخضوع قتسمو الروح وتتطهر من 
كل الشرور ؛ ويتربى الاثنان يها على النظام وغبط 
الاوقات ومجانية الكل والخمول ويكون ذائما طاغر 
الثيا والبدن والمكان قتعفلم قيمته عند الناس وعند 
الله «وأقرب مايكون العبد من ربه اذا كان راكعا أو 


21 


سناجدا) كما صرح :فق الحديث . وف اقامة المسلاة 
جمافة في اللباجد ثتالف قلوب الؤمتين وتظهر 
المساواة بين العباد في التوجه الىالمبود بحق سيحانه 
فى متان واحد وبامام واحد ودعاء واحد حيث تتوحد 
مشاعر الآمة واحدافيا وغاياتها قي الحياة بعيادة الله 
وتقراه وختسيته والسفي بكل اخلاص لاقامة شريعته 
واعلاء كلمته + قال الله : (نوان هذه امتكم أمة واحدة 
وانا ربكم فاعبدون» 


وجل جراء التوحية اياده الاتخلاف إفي 
الإرش وتمكين الدين والامن من الخواق كسا جساء 
الوعد الالهي الصادق ليده الامة اللحمدية قي قوله 
تعالى : «وعد الله الذين آعنوا منكم وعملوا الصائحات 
اليستخلقنهم فى الارض كما استخلف الدين عن قبلهم 
وليمكثن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم مسن 
بعد خوفهم امنا يعبدونتي لا يشركون بي شيتا) ٠‏ 
وقد تخقق هذا الوغد على اكفل صوّره ٠‏ 

وهكذا عاش الرسول الاكرم محافظا على امامة 
الصلاة في الجماءة تي الاوتات الخمس متق ان شرقه 
الله باارسالة الى ان قاوق الدئيا » حتى آنه خسرج 
أي حال مرضه بتهادى بين رجلين ليقيم الملاة 
فيهم .. واعظم من غدا آنه كان لانترك الصلاة حتى قي 
حالة مساشرة القئال وشرعت للقتال صلاة خامصة 
تسمى صلاة الخوف تتناوب قيها الجمامات على 
الامام الواحد قال الله تعالى : «واذا كنت فيهم فاقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائغة منهم مك ولياخذوا اسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائغة اخرىلم 
يصاوا فليصلوا مءك ولياخنوا حذرهم واسلحتهم) ٠‏ 


فهذه هي التربية الدينية المملية التي توحدت 
بها لّمة الغرب والف الله بها قلوتهم فضاروا على 
قلت رجل-واحد فقلبوا الام بابماتهم وداثت له 


الدنيا يقول الدكتور غوستاف لبون في كتاية سسدر 
تطور الامم : «#وكان عندة ايمان العرب تزيد قوتهم 
العددية عشرة امثالها» . وقول إيضا في فصل تالير 
العتقدات الدبتية قي تطور الانية : «لاينبفي ان 
اننسى ان جميع التظلامات السياسية والندبيرات 
الاجتمامية قامت منف بداية التاريخ على معتقدات 
ديئية وان الآلهة هي التي لغبت كبر دور بي 
الحيا الأنحاية وات الدين اسرع مؤئر في الاحلاق, 
لابدائيه مؤثر اللهم الا الحب والحب دين الا انه دبسن 
ذاتي 5 دائو» ويقول قي نفس الفصل «كذا انحدث 
بمقس افبائل العرب بغكزة متحمد ‏ اي رسول الاشلام 
عليه نارم بنذ قاستتطاعوا قهر امم كانث لاتعرف منهم 
حتى الاسماء وشادوا تلك الدولة الكبرى» ٠‏ واذا 
اردنا تطبيق هده الحقائق التاريخية على القرب 
الجدها بارزة قي اتصع عقحاته الذهبية فتجده 
انتفلفت اموزه وظهر كامة قوية عتدما التف حول 
الفاتح الغظيم اأولى ادريس بصفته من احفاد زسول 
الله صلى الله عليه وسلم - 


حنى اذا ضعت هذه الوخدة واختل نظافة 
حية ذلك العالم الديشي 
ياسين قظلهرت على مسرح 
بن التي انقنت الغرب من 
البرمراطيين ووحدته واتقذت الاندلس غدة قسرون 
بعد ان تقرقت قواتها قي عهد ملوك الطوائف اباد سيا 
ووكدتينا بك كرو 


وكدذلك بقال في دعوة المهدي بن تومرت مؤسس 
ادولة الموحدين قما كانت دعوقه الا دّات صبغة دينية 
رغم مافيها من بدع ؛ وعكذا توالت ملوك المغرب تؤيد 


الدين وتجمع يشريعته وآدايه واخلاقه شمل 


الؤمنين . وان آخَر ما عرقه الفرب من تائيرالتر: 
الدنئية في توجيه أموره لهو تربية الشيوخ الليسن 
كالوا صالحين ؛ ثم خلف من بعدهم خلف مثهم مسن 
سار في .ركاب المتممرين الفاصبين قاساءوا التي 
تفوسهم وإلى اسلاقهم والى ملكهم وامتهم . 


ولما كان الدين الاسلامي هو الذي جمع شمل, 
المغرب في القديم والحديك عمل الاستغرون - امد 
ان احتلوا المغرب ‏ على محارية الدين الاسلامني في 
مختلف التواحي فاستضدروا الظهير البربري المعلوم 
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وطردوا العلمين للدين الاسلامي من قبائل البربر طردا 
رسميا كما منموا كثيرا من الخطباء من القاء الخطب 
الدينية في القبائل ولفقت حولهم تهم سياسية حتى 
يكفوا عن بث اي شعور كريم قي النقوس يل مفنع 
الاستعمار الخطياء قي المدن من الخطابة كما وقع 
بالرباط وطتجة وتطوان مرارا وقي غير هاده مدن 
حتى فترث عمم كثير من العلماء عن مواملة جهودهم . 
لهذا مسار من الواجب بعد أن ملك المغاربة حريتهم 

واستقلالهم ان يمودوا الى تربيتهم الديئية وباخةوا 
كتابهم المزيز ١‏ الصلاة حق اقامتها في 

بتوتهم ؛ وبقيموا وقابة ديئية اخلاقية على اولادهم * 
وكذلك يشبقي لوزارة التهذيب الوطتي ان نامر عديري 
الدارس واسائدتها يتطييق المنشوى الذي اصدرئه 
في هذا الموتوع الخاص ياقائة الصلاة قي المدارس ٠‏ 


وعتنا يؤسَف له ان كثيراً من دار الحبرة 
تهاونت في اخق التلامية باقامة الصلاة الي هي 
اساي العرية لتقوين التاشكين + 


وان ما بحدت في مدارستا لمخالق كل اللخالفة 
ينه أفي الدارى واد ها ايع 
» فمن الواجب الؤكد استممال الصرامة في 
هذا الموضوع واتياع الارقادات والتوجيهات الصادر: 
من جلالة مولانا الأمام قي التمسك بالدين .واقامة 
قروقنة القدسة: وكثيرا ما كمان المدوك العلويين 
يامرون باقامة الصلاة ومعاقبة من بتركها ويتهاون 
نشائها ع ففي ظلهير عام اضدره الولى عيد الرحمن 
لسائر عمال المملكة المقربية ما تصه : «ويلزم العامل 
كل «دوار» او جناعة «مششارطة» طالتٍ علم يرجعون 
اليه قي امر دينهم وتعليم صبيائهم وجهالهم ويقوم 
بالاذان وااصتلوات الخمس قي اوقاتها ومن لم يقل 
زجره وماتي يه ». 


يل اثنا لدرجو من وزارة التماذيب ان تار 
الاسائذة بالذغاب متاوبة مع التلاميف في جمافة 
منتظلمة لحقور صلاة الجمعة ليكون ذلك مظهرا فخما 
من مظاهر الاسلام وعثوانا بارزا لتمسك القاربنة 
بدبنهم و2 عليه ليوجد من بيتهم المخلصين لله 
والواقفين عتد حدوده الذين تصلح بهم الامة ويصلح 
بهم امرها ويطيعوا امامتها الشرعية فمن لم يطع 
الرحمن لم إنطع السلظان . 


٠.‏ الامة التحخضرة حقا : هي التي تملك من الفكز 
أل والوسائل ماهو لى بمعالجة مشاكلها وحسمها 

والسيطرة عليها متصدية لذلك بدافعم مسن 
غفيدتها : وفلسقتها الخاصة ء وتقاليدها الصالحة + 
ومثل هذه الامة الواعية لا تدع لاي عنصري اجد 
مجالا للتدخل بينها وبين تشخيصها لامراضها ؛ او لان 
يفرض عليها باي لون من الالوان ؛ حلا لا يناسبها ولا 
يخددم اهدافها اذ ان ذلك بزبد فى شراسة المرض وتعقيد 
المشسكلة عما يوقع الاضطرابٍ فى الامة ويعطل سيرها 
وقد يزيف عليها الحقيقة ٠‏ فتتعدم » يشكل سرييع 
ماق الن و22 


وتلك الامة ‏ أي الخية ‏ تستهدف في علا 
معاكلها المحاقظة على التوازن الاجتمامي 21+ 

ناقكازها ومثلها ع وصياتة الجتمع لثلا نطقى جانب 
على حاب الجاتب الاخر . ويما لديهامن النضج الثقافي 
والتغستي ‏ فانها تتظهر ١ن‏ :اللشكلة نظرة موضوعية © 
فى اظار من علاقتها بالشاكل والعتاصر التي تام فى 
معادلة المجتمع : لان اي محاولة لتجزلة المشاكل لهي 
محاولة قاشلة للعلاج ‏ وقد ينتج عن ذلك اخطار تهدد 
بقاء المجتمع و 


ولغل فشلنا فى حسم مشناكلنا المديدة » المتراكمة + 
المنزايدة: المتوالدةة راجم أولا الىكوننا تنظر اليها كاجزاء 
مستقلة الا.بربط بيئها أى وراجع 'أنيا الى 
اننا نتفلر الى تلك المشاكل من خلال عقد نفسية خبيثئةة 
ومن خلال اقكار ٠‏ مزبغة , الصقتها يعقلنا الباطن الثقافة 


واب 


باجم : 


الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار » للد كتور البهي ‏ وكثابٍ ٠‏ التبششير والاستممار 


الاستعازية التي استطاعت ان توجد فى بلادثا الاسلامية 
و مدارين ٠‏ مختلقة . وان اختلفت فى وسائل النطييق 
وق كبقيته افائها متفقة على الهدف المحدد من لندن 
الاستعمار بما بتعاق بالعقيدة الاسلامية هذا التحديد 
الذي لون تلوينا خاصا تقويمنا للاشياء وللاقكار (0) . 


وما داع هذا النوع من الذاتية المريضة يكلون 
عنصرا فعالا من عناصر تفكيرنا قى مشاكلنا وببتتدع 
الحئول لها فان تلك المشاكل لا يكتب لها سوى الاستمزار 
فى التعقيد . اذن فالنظرة الجرئية ؟ القرية » والنظرة 
المزيفة عاملان اساسيان تى فل كل معالجة ولو توفرت 
التبة'الخائفة والحماس الصادق . 


والشكلة التي تحن يصهد مناولها من :اير مشاكل 
الجتمعات الاثسائية وقد عولجت قى يلادنا الاسلافية 
معالجاك شتى كان ابرزها > يتسم بالعاملين السابقين 
ما حمل بعض زعماء شَؤْوَن الراةقى الشرق الغربي على 
الاعتراف بالداقع الاهوج لتلك الزعامة وبالنتائج الوخيمة 
لدعوتهة وان كان بعفى المصابين يموجة تحرير المراة على 
حو برضي انحراف غريزته لم بتحرر نفسيا من ذلك 
امارد الجبار ‏ العقدة الجنسية ب الذي يوحى له 
بمعظم ما يزعم . 


ولسنا اول من تنبه لذلك بل لاحظه قبلشد ا 
متخصصون فى المشساكل الجتسية (ه) + 

والحق ان مشكلة المراة بالعالم الاسلامي ‏ وخاصة 
بالمعرب ‏ قوبات بمواقف صبيائية تافهة وتركت بعد 
ذلك لقيادة ٠‏ الزمن ٠‏ الذي يملك ‏ فى اعتقاد هم - 


البلاد 


المربية » للدكنورين : الخالدي وعمس فروخ » وكتاب « مستقبل الاسلام » لمالك بن ثبي ؛ و ٠‏ الاسلام 


على مقترق الطرق » احهد اند . 
2) راجع ٠:‏ سيكولو. 
ومشسكلات الحضار: 


قصل : مشكلة المراة . 
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إجية الجنى ٠‏ للدكنور يوسف مراد « اقرا » 127 4 وكتاب : ه خسروط النهفضة 


القدرة السحرية لحلها قيما لسنن « التطور » وهكهذًا 
بنعلنون عن العجز والتهرب من السؤولية بالفاظ. ادبية 
قد تقلع السطحيين ولكتها تدع للداء اللجال الوانع 
للاستفحال . 

وان من الواجنلب علكًا كأمة النلافة 
ان ترج الى الاسلام لتقجى مته النوز الذي بير 
لنا السييل فى معالجة مشكلة المراة اذ ان الأسلام قد 
تعدى لهذه المشكلة. وعالجها معالجة جدية وعميفة > 
زد على ذَلكَ ان كل اصلاح لا يكون متجاويا مع عقيدة 
الشضت وآماله وفلستقته 6 فان. مآله القثبل .و 
بين احد علماء الاجتماع ان اصلاح اية'ثاحية من تواحي 
النقمن العائلية. ه ,يجب ان يكون متسجما مع سالسر 
النلم الاجتماعية الاخرى التي يدين بها التعب وتميز 
شخصيته 6 ومتفقا ممها فى طبيمته ووجهته فان اختل 
هذا التبرط جاء الاصلاح عتصرا غريبا فى حياة الامة + 
اد تستسيغه » وتتظلافر نقلمها 
سم 


حك 


ينفو عاحب عدا القول اولي الامر في تحر 
ايقلموا فى اصلاح الاسرة عن خطة الارتجال عن طريق 
علبيعة يلادهم: . 


عاسن جع توائع يده 

وانخن لا يسعنا الا ان تعمم عقا الانذار وتوجهنه 
ايضا لاولي الامر فى بلادنا لإن الاسرة عي المصدر لقوة 
الجتمع او ضععه قعلى.صلاحها يتوقف صلاح الجتمع 
ونفادها يكون فساده ‏ 

ومتتساولى هذا البحث أن' تلق عبوءة علس 
الاسس التي عولجت عليها مششعلة الراة فى ديا 
الحنيف 6 وارجو ان تكون هذه المحاولة قادرة علسى 
الساهعة فى تنشيط التفكير فى غلاج مشكلة المراة 
الغربية تحث رعابة الاسلام ( وان هذا صراطي مستقيها 
فانبعوه ولا تنبعوا السبل فترق بكم عن سبيله ذلك 
وصاكم به لعلكم تمقاون ) . 


عؤامل الهدم والتحطيم. لاتسن الجتمع وكالت السمة 
العامة لهذا الجتمع نتيجة لذلك هي التفكك . 
وعلى الرقمٍ من وجود الديالة السيحية فالها لم 
ترسل اشهاءها كما بنيغي على المراة فكالث نظرة رجال 
النذين المسيحي اليها نظوة احتقار وازدراه - 
فكان يرى بعضهم أن المراة شر له لابد منه ‏ او شير 
عليه طلاء وقتئة مهلكة ؛ بل اهم حاولوا ان يحملوا 1 
على غدم حب امهاتهم الى آخر ما هناك من تعاليم 
غرببة ما زال يعض آثارها ى اوريا الى الآن وتراها حتى 
فى بعش القوانين المانية (ه) ‏ 
اما الاسلام فقد كرم المراة ورقع من.منتواها فى 
جديع اخوالها : فقد حَعلها مساوية للرجل اذ قال تعالى : 
يا انها الناسن انا خلقناكم من ذكر.وانتى وجعلثاكم شعوبا 
١ 3‏ ان اكرمكم عتد الله اتقاكم . 


وقال تعالى - ٠‏ يا انها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخاق منها زوجها وبث منهما رجالا 
. فاذن كلا الرجل والمراة من نفس وأحدة 
9 او تسيطانا او مجتقرا 
أ وكشا كنا عانم الآخرى ذلك قوله اض) 
«انما النساء شقائق الرجال») : وعذا يقتضي ان تكون 
ذ مساوية للرجال فى الحقوق والواجبات قال تعالى : 
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروق» /15 . 
وجعلها مسوٌولة فى العائلة ا قال ( ص ) .. + والمرآة 
راعية فى بيث زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها » : كما 
اعطاها حقها السياسي ف الانتخاب قال تعالى ! »يا ايها 
النبىء اذا جاءك المؤمنات يبابعنك على أن لا يشركن بالله 
ولا بسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادعن ولا يائمر 


5) واجع كاب ٠‏ الامرة والمجتمع » عى 116 للذكتور عبد الواحد وافي , 


4 راجع كتاب «تاريخ المراة» لجميلبيهم » و 


الدكتور بدر 


أوستهرمازك (حتوجم ) . 
5 انق الى هذا التعبير القرآتي عن علاقة الرجسل 
تقول تعالى : , 


«حضارة العرب » لقؤسناف لابون 
وكتاب. قصة الزواج والعروبة فى العالم 6 


الرومائي للمرحشوم 
وكات :الرواج 


للدكتور على وافي 


والمراة وعن منؤوليتها فى القيام بالرسالة الاجتمامية : 


يامرون بالعرو ف 


الله ووسولسه. اوللك خيرَحمهم الله 
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بيهتان يغتريته بين ايديهن وارجلهن ولا يعصبينك فى 
مغروف فبايعون واسستغقر لهن الله ان الله غفور رحيم » 

وجمل الاسلام مقياسى الخيرة فى الموقف الحن 
للرجل من اغله ااخيركم خيركم لاهله وانا 
خبير لاهاي ٠‏ . وال (ص؛ : + ما اكرم النسماء الا كريم ولا 
اهانون الا لثيم ٠‏ . 

وثرمها كام فى كثير من الآبات والاحاديت فشرى 
القرءان بجغل بر الوالدين فى الرتبة التانية نقد 
الايمان بالله فى قوله تعالى : ٠‏ وقضى ربك 
الا تعبدوا الا آياه وبالوالدين احسانا» .. 
وخص الام فى ءاباث اخرى كما ثرى هلا 
التسيمن في قزلة مي ) الرتعل حقو بصاله عق اق 
الناس بحسن صاحبنه  ٠:‏ امك ثم امك ثم امك سم 
ابوك ثم ادناك فادناك » . بل ان الاسلام جمل باب الجنة 


١‏ ض ) عن ذلك 


وعاشروهن بالمعروف » . وقال 
تمالى ٠:‏ قامسكوهن يمعروق او سرحوهن باحسان ولا 
نمسكوهن ضرارا لتعتدوا» ... كما حمل العلاقتة 
بيئهما الموذة المتبادلة والرحمة والعطف . 


قال تمالى : ٠‏ ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة» . وجمل 
الراة الصالحة خير ما يكثن , قال (ص) لعمر + الا اخبرك 
بخير ما يكنز ؟ المرأة الصالحة : اذا نظر اليها سرته واذا 
ب عنها حقظته » . واعطاها حتوقها 
الطلاق وفى نتائجهما كما رفع من شان اليناث 
وغير النظرة اليهن . 


وهكذا ثرى ان الاسلام قد احدث ثورة كبرى فى 
العلاقة بين الذكر والاثثى ولم يجار العالم ٠‏ المتمدن ٠‏ 


انفلرئه للمراة نظرة موضوعية عادلة متمسية مع طبائع 
الاشياء مما جمل الدكتور غوستاف لابو يقول « وهنا 


حي بر عر أبقا» عونا و واد الاج سي 
الراة كيرا بميد من خنهها » 

عن هذا الراي فقند سبقتا الى مدا 
أت مسيبو بوقاسي ستيج عَنله » 
فضل الاملام على رقع عنا 
لضيف الى هذا انه اول دين قمل ذلك 6 ويسهل انبات 
هذا بيات ان جيم الاكنان والامم اللي جات عل 
العرب اسباءت الى المر كتابتا 


6 حضارة المرب ص وو للدكتور اغوستان اوبون ترجمة الرحوع عادل زغيؤد - 
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متمرج التاريخ الذي ومسل اليه المالسم 

تظهر الامم الاسلامية في مورة قطلع 

سحا فق © كطير الا وميقى مرك 
ليتصل بعضها ببعقى.فينهبر ماؤها على بلدان طال 
تلهفيا الى ها يطفيء ظماها وينقع غلتها » ومما يزيد 
في الانمان ان الاقطاز الاملامي 
جغراقية تلاحمت فيها اجزاؤعا على شكل خط استواء 
من نوع جدائد كان قيه تلميحا لقوله تعالى: ؛ الوكذلك 
جعلثاكم آمةا وسط ١‏ (اليسن بالجدير يعالم 
فيه اقطارء اتحادا إصيره تالجسم الواحف ان تتحقق 
يهطل لوس الو ة ات 


امتازت بوضعية 


اتحدت 


طالنا. بدلك جهيسنوه 
وتضاءفت مساع جماعية وفردية قي سبيل تحقيق 


هذه الوحدة الروحية بشهادة ما نقرأه في جريدة ام 
حمن الكواكبي » وفيا خلفه هيم 
الشرق جمال الدين الاققاتي والصلح الكبير محمد 
عبده وغيرهم عن زعماء التهضة . وسيرا في ضوءٍ 
هؤلاء العظماء > وعملا بقول الاستاذ جمال الدين 
الاقغائن'* ان بعين ولا باكبر 
يعان» اتقدم الى المفكرين من رجال الامة 
باقتراح ارى فيه الضالة الملشودة والوسيلة الوحيدة 
لتحقيق الوحدة الروحية تحقيقا تتجاوب فيه مع 
الوحدة الترابية فاقول : «امام مافثرت عليه من 
التهافت والاستهتار في تراجم القرآن على يد العجم 
امثال كازمرسكي وموتتي وسافاري دفعتني غيرة 
القرآن الى تلافي هذا الخلل فاخرجت 


اتقو العبيك ال 


اما من احد ياضقر من 


الى مراجعة التفاسير 


ابن جرير الطبري قمن دونه 
أمثال ابن كثير والقرطبي. والالوسي والرازي (ودوج 
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البيان» فاستخلصت من روح المراجمات ان القسرآن 
اشبه شىء بدائرة معارق تكلم عن العقالد وما هو 
من .حسابها من علوم التقى والأخلاق والآداب 
الفردية والجماعية . ونكلم 
وعلى المبادات والتاريخ وا 
الذي جمله اعقلم واوسع 
عالم واحد علا كعبه في العلم ماعلا قكان من البديهسي 
ان يعهد أمر تفسيره الى لجنة من علماء اختصاصيين 
نتولى كل واحد منهم الكلام في القن الذي عرف به 
ضرورة » أن قلم المؤرخ في التارخ اسلس قيادا مسن 
اقلم الففيه والالفاظ اللائقة سرع اليه 1: 
على مايكسبه صاحب التخصص من الملكة التي تهدي 
صاجبها الى وجه :ربك اللسببات بلسابها واستخلامي 
العبرة من الحوادث ٠‏ هذا جار الله الزمخترى على 
بعد صيته في العلم وتزارة مادته قي العربية ثراه 
تسبرقه بتيات الطريق وتخرج به الى مالاتتسع له حتى 
غقول اليسظاء كما هي الحال 
"ثم اتبع سبيا حتى اذا بلغ مطلع الد 
فسن ظاهر الآبة استطرد الى حكايات كلها كلام وهراء 
وتهانت في تهافت كان المامول أن تنزه عنها 
ب اليتون 


نعم يشترط في اللجنة الي تصبو اليها 
ويتطلبها الزنان الحاشر بمؤيد الالحاح ان يكون 
اعضاؤها مستظهرين للقرآن استظهارا يسهل عليهم 
استحضار الاشباه والنظائر والمحكمات والمتشابهات 
المبثونة فقي مختلف الور وذلك جربا على قامدة 
القواع: يفسيز - ادك 
الاستشهاد بقوله تعالى : ««ها قرطتا في الكتناب مسن 
شيء) على ان المراد بالكناب قي الآية هو القرآن قاذا 


استحضرت الاثنباه والنظائر امثال. قوله تعالى في 
الماندة «يا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكسم 
كثيرا مما كتتم تخفون من الكناب ويعفو عن كتير '" 
وقوله تعالى فى سورة النمل «ان هذا القرآن يقص 
على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون» فان 
متهي عان اشم 
جنيع الذي فبه ختلفون 6 وغليه فيتمير حمل ايه 
سورة الانمام (اما فرطنا في الكتاب هن شبي6) على إن 
الراد بها الوح الحفوظ المذكور في ين : (لوكل شيم 
احصيناة في امام مبين» .خلاسة الكلام أى هذا 
البات: آن.روح الزمان اصيحت ندعو الى تبهيم 
التمارف بين الدول والامم يشهد لهذا كثرة المنظلمات 
الاممية والؤسسات التعاونية قي .شت الميادين فلا 
يبمد والحالة هذة ان تدعو سرورة من الضرورات 
في يوم من الابام الى عقّد مؤتمر يتظلر في أمسر 
الديانات والمقايلة بيتها فلا تحمل باللمين ان بتقدموا 
بالأكداسى اللمكدسة من التفاسير الشتيكة الطرق 
والسالك انما الرشاد كل الزشاد أن نتقدم بكتاب 


الاسانيد ومتضارب الاقوال والروايات الامر الذي 
لبس على المسلمين غداية الاسلام وتقهن غزل تغاليفه 

شير من اهل الوعي والتفكيسر ان 
يعتقدوا بان الاسلام اصبح في عدوة وان السلمي, 


في عدو أخرئى. . والغلاتي من عدا حو |قي الات 
شبه الاحكام العرقية لا بالممتى العسكري ولكت, بالعتى 
على امهات 


امدتي » وذلك بان تبتى التربية القومية ءا 
تعاليم القرآن.* والى جالبها التزى القليل من الستة 
عملا با ثاله السلح الكبيز محمد عيده؟ «أن صلاح 


الاسلام قي يناه التربية على تعاليم القرآئ وشيم 
قليل من الحدانت» القن ان قال : في مفسير اسن 
فلو انتقدت الاحاديث مين جيمة 
اجهة نتئدها لقضت المتون على 


الكلياث والجاممات 
«خلقت عؤلاء 
د وكم من 


أن باب التوم يتخرج من 
فلم ببق في غقله متسع لقبول امثال 
للجنة ولا آبالي وهعؤلاء للثاز .ولا ابالي» ٠.‏ 
نظائر ثرمي كلها الى التزهد في العمل 


ان الذي يمليه القرآن على اتباعه في هذا 

: «ان الله لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة 
يفاعفها وبوت من لدنه اجرا عظيم» . «وتضع الوازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان كان 
مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين» ٠‏ 
«لبوم تجد كل نقس ما عملت من خير محضرا» - 
«افمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره) ٠‏ بوم تاني كل نفس تجادل عن 
تشسهه». 


- اهو 


والقرآن لاقخ بما يدل غلى ان 
؛ والكلام في هذا الباب إوسع من ان 


5 انه سنيحتغل في الريتع القادم بمرور 
اذيع نم عشبر قرئا على تاسيس القروييسن * 
” ) وهذا شيء حسن لو لم تكن القرويين 
اليوم في وضع لا تحد عليه ولا ابالغ قاقول اه 
د الانحطا 


جائعة + 


كقت يؤمهد يانه 
الغربية تجيء قي بعض 
ن كونها كلية من 
انني اذا ازدت التذقيسق 


الضرة 


الاحاديت + 
كليات جامعة الرباط + يل 
قلت انها اصبحت مكملة لكلية الحقؤق 


اصبحت الآن لاتزيد 


القوية التي غطت على القرويين وسلبتها متحاسئها 
يام 

ولت الى الكلام على غواقته » قفيلة 
ليالس الحقوق تخول لحاملها ان يتولى كل وظالف 


الدولة من الوزارة الى مديرية الدواوين المختلقة الى 
السقارة بالخارج الى اعلى وظائف: القضاء ؛ في حيسن 
يتحو 


ان عالية القرويين اقضى ماتخوله لخَامليا ١‏ ق 
يلك الققاء الشرمي ان سامذه الحظ ؛ أو ان 
بعمل كاستاذ في الدارسس الابتدائية بفد ان يجتاز 


ماراة نا ويتجع افيها + 


وبالامبى القريب كانت القرويين .هي الي تزود 
الدولة بجميع موظفيها من الصدر الافظم الى افر 
كاتب في اصقر اذارة ء وكان هؤلاء الوظفون يقومون 
بمهمتهم احسين قيام > حتى لقد شهد لهم المارشال 
لبوطي في تقريره السري الذي رقمه السى وزارة 
الخارجية الفرتنية سنة 1920 بالكفاءة والمقدرة : 
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وقال : «لقد وجدنا فى المقرب حقيقة » دولة وشهبا + 
ووجدنا حكوعة قائمة لها وزراء كار وسفراء في 
الخارج على علاقات طيية مع رجال الدول 
الاروية22.. », 


فما عدا عَما بدا الآن 


آنا لا اتكر أن تقدم الزمان وتطور الخال له 
تائير قي كلب الاوضاع ؛ ولكن ممالا شك فيه انه 


ارات عيل النيعاكي العقرق لست مها يوسيل 
حمما لكل الوظائف حن الفتية متها » وملومات جامل 
غالمية القروبين لاتؤعل الا لما ذكرت من الوظائف 
الهزيلة > والامر الؤكد هو ان للقة الفرئسية دخلا 
كبيرا فى ها الثنآن © قمت عهد الحماية " 

وبعد الاستقلال ايضا ؛ عمل السؤولون على «فرئسة» 
الصالخ الحكومية :والجهاز الاداري عنوما فامبح 
العمل بتطلب موظفين يحسنون اللقة الفرنسية ولو 
لم يكن لهم::من العلومات. العامة .قاخزئ الخاضة ت 
الا القتيبل. 


وهذا الوقع ان كان يحتم على طلبة القرويين 
ان :يتعاطوا اللفة الفرئسية بالخصوص - ولو لأجل 
المنافسة ,ولا ينتظلروا حتى النجلي هده الفمة 
جمبع الامة + فان الخلصين لهذا المعيد الإشلافي 
الفظيم وانا مئهم ‏ لايرون له ان يتخلى غن مهمئة 
الاصئلية وبحور برئامجه حسبما تقضي به المصلعة 
الآنبة والملقمة الماجلة ؛ لاسيما وان هذا الامتيار 
الذى يحفلى به متخرحو كلية الحقوق وحملة الشسهادات 
الفرنسية على العموم ؛ سينتهي حيثسا يوجند 
,عتخرجون افي العلوم الياسية والدبلوماسية 
والاقتصاد وغير ذلك + فيتولو الها بجدارة 


ك0 الحكومة 
تعرببا كاملا ٠‏ 


والطلوب من رجال القرويين أن يتولوا التفسن 
في شؤوتهم بانفهم ويعفلوا بكل نشاط المحاقظة 
على مهمتهم الاصلية ».وهي رفع راية الملبوم 
الاسلامية والدراسات العربية ؛ فاتها لاتنيض الا على 
ايديهم ولا تبلغ كما لها الا باجتهادهم . وبمد جمل 
عده الفابة عي الهدف الاسمى الذي بسعون لتحقيقه 
لابد من نعلور الاساليب الدراسية : وتلقيح البرامج 
بما هي في حاجة اليه من مواد الثقافة الحديئة ومتها 
اللفات الاجنبية » ثم تقسيم الدذواة الى شعب 
بحسب الوظائف التي هي من خمائعن الطالب 
«القروي» والثي انتزعت عته انتزاعا بسيب تكاسلسه 
ولوك عد طليه خلته + 


وهده الوظائف هي كل ولاية لها تعلق بالاحكام 
الشبرعية كالفضاء والحية والاوقاف وامانة الواريث 
والعدالة والوكالة قضلا عن تدريس العلوم الاسلامية 
والعربية قي كل المدارسى والعاهد . 


ومن نافلة القدول ان الدراسة قي هده الشَهب 
تكون على مراحل كلما انهى: الطالب مرحلة منها حق 
له ان يشغل الوظيف الذي تؤهله له + قاذا انتهى الى 
اغلاها وهو الاختصاصى في العلوم الاسلامية .والمربية 
خول مابستحقه من اعلى الوظائف الديئية والدرا. 
بل ادا والمياسية اذا كان نابفة بستحق 
مايستحق النوايغ من أغل الاختصاص في الفلسوم 
#لمسسمصرف 7 


والقصود ان خربح القرويين بمرف ان له 
حقونا محفوظة ءامنة من المزاحمة ؛ يتظيعان 
بتمتع بها بمجرد تخرجه : كالطبيب واللقدس 
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وااحامي ينها برجع كل متهم الى ععله الحاضر في 
الدائرة. التي بتتسب ليها + قليسن مهناك عامل قمال 
في انماش القرونين واحياء ماضيها المجيد كمان 
مستقبل اهلها واعطاء رجالها حقوقهم المقصوبة . 


والؤاجب أن يعمل رجال: القرويين بمسامدة 
وزارة التعليم على ومع غذا البرثامج وتنفيذه ولو 
تدريجيا : ومن احق من وزارة التعليم بثيثي مشروع 
برد الى رجال الدين اعتبارهم : ويظملين الامة 
على سلامة كيائها الاجتماعي حيماً بتولى درجال 
مختصون النفلر في شوُون معاشها ومعادها من افر 
الوق والمسجد : فيحمونها من اكل الحرام وانتشار 
الفسق والفجور وتماطي الربا والفشى والفاد كقضية 
الزيؤت السممة التي اقلقت راحة المجتمع القربسي 
في هده الايام؟ 


اذا اذكزنا ان مثل الشسيلع ابي المبساص يسن 
الغريف كانيلي حسية بلده المرسية ؛ والققيداينماواس 
كان يلى حمبة بلدة قاس والشاعر ميمون الخطابي 
كان يبي حسية: الطمام بمراقشى >. والشاعن عبد المزيز 
الملزوزي كان يلي النظر قي خؤوت الحسية بعامسة > 
علمنا كيف كان اسلافما يحتاطو 
نولنة هنا الوظرف الخطير ال عه الشتخصيات 
ولا نتنك ان الشعب المقربي مايزال. يعض على ديفة 


بالدين لرجال الاختصامن تأبيدا مطلقنا 


وقد راى حال القر اسائذة وطلابا + 
نتيجة. مماهم. في تحسين: اخوالهم الماذية. من أجود 
ومح واماكن سكنى. وغير ذلك + هما علتهم الا ان 
يسعوا لتحسين الوضع الممتوي للقرويين غلى ماذكزئاء 
حتى اذا آن الاوان للاحتفال بدكراها : وكانوا اول 
الشاركين في هده الذكرى ؛ لم يخجلوا يذكر ما 
اتؤهل اليه القروبين من وظائف : وما بتحمله اهلها من 
مؤوليات »؛ اذا سثلوا عن ذلك , 


القاء الدى 


ثاتة زيما تكون 


الوجيسر متعرضيسن 
الوه بتلك. الحاضرة القيمة ولا 
كيين الى جوانب عظمتهسا . فهذا 
وذّلك مما يدخل قي باب «الخبر يمعلوم: 4.يل ريفا 
يفط الحاضرة حقها الذي يشهد به الجميع كما 
يشهد لمتيلاتها العديدات التي القيت. قي مشازق 
الأزضن ومغتتاؤييا ٠‏ 


وانما الذي بعنينا في هذا العليق عو بعض 
اللاحظات او المراجمات التي تمتقد أن انشاذنا الكبير 
بسر لها خصوما وائها صدرث عن تلميق لله هدين 
لقضله وتعترف يجميله الذي لاخد له .. 

واولى تلك اللاحظات أن 
محاضراله : ان الآدب الغربي لم 
بقدرما تاثر باليوناتية .. 


آستلانا قال فس 
يتاقر بالفازسية 


فهذه المسالة يبدو لنا فيها خلاف : ذلك ان 
الادت؛ العربي كان في كائره بالغار. 


هذا بحث كان قدمه كانبه الذي يبحمل ديلوما فى اللقة الشرقية آثر 
كتور طه حسين ‏ علد زيازته للمغرٍ ‏ محاقرة تحت عنوان: 
٠‏ الادب المربي ومكالته فى الادب العامية » . ونظرا لكون هذا البحث يثبت ان 
الاذب العربي تآثر يالادب الفارسي أكثر من 

ما قزرة الدكتور طه حسين انزنا نشسره ليطلع العنييون 
اقرب الى الضؤاب من قيرها وباب البحث مفتوح 


30 


تاثره بالادب اليوثاتي.وذلك عكسر 
بالادب العربي على 


نغى الجاعلية نجد. الحيرة يمتاقرها الذين 


ود - ب 
كان يؤمهم الشعراء من الاطراف القريبسة والبعيسدة 


ختره بالقارنية ووزاة: فيه كدير من الألفاظ العسي 
تفوق كثيرا تلك الواردة فيه من غير الغفارسية .. 

وجسبنا أن نذكر من غَؤلاء عد بين زيد 
والاعشى الاكبر .. اللذين ورد في شعرهما مسن 
الفارسية ما يزيد على مائتي لفظةا . . 


عذا ماكان بالجاغلية انا في الاسلام قهيذا 
الجاحفل مثلا ‏ يذكر في كنبه عددة نصوص تثبت ان 
الفارسية كانت قد تدخلت بصورة جدية في 
الادب العربي . .وقد تقل نفسه في البيان بض 
الاشغار الفارسية التي عرفت في الآدب العربي 
بنصسوصها , كما يذكر ان بعض الوعاظ كان يع 
العرب بالغربية ثم يتجه الى الغرس فيعظهم بالفارسية 
في أسلوبه القوي وفصاحته التي لم تفل منها 
احدى اللنين عبتا 

فهذا النص يدل على ان القارسية كان لها شان 
لم يكن للك البونانية الني حتى الآن لا تغرف أن واغظا 
كان يعقك بها : قى ذلك الحين ولا بعده .. 


ونرجمة اكليله ودمنه) من الفارسية:تعطينا مثلا 
آخر لتائير هذه الفارسية في الآدب العربي في عهوده 
المبكرة .. قالكل يعلم أن هذا الموضبوع كان طريفا في 
الدب العربي ؛ ثم بعلم الجميع ايضا مقدار مااستفادته 
الدولة المباسية من لفة الفرس التي الدنتت في 
قصورها وتقاليدها وآدابها .. واخيرا نجد مسن 
الكتاب الدين تقتخر المربية بهم ابا بكر الخوارزني 
وبديع الزمان الهمذائي . وكلاهما لا يتكر له اثسره 
الفارسي قيما استحدئه في الاذب العربي من الوان 
لم تكن بتلك النقارة فيما.مضى .... وكذلك يقال 
في شمر مهيار الدبلمي الذي زها به الشعر العربي 
زهاء قل أظيره :. 


اننا ابيوقان: فقن الللت بمج مقول المرب قل 
ان نتصل بهم وجداناتهم واخيلثهم + ففرق النطصق 
الذي ذكره الحاجظ قي كتبه ويقيةالملوم التى كانت 
متصلة بفلسقة ارسظو . وغئها البلافة التفليمية التي 
وضع القيلوق لها إسسا لم يحفك متها الادب 
الغربي الا استفادة عكسية جملت بلاغته بها تيهت 
الوا حركاتها . على جين ان الآدب اليوتاتي 
لل في تمناى من الادب الغربي - ولم يستقد حتسى 
فلاسفتنا منه الا استفادة مشوهة نذكرها الدكتور 
انفه-قي مقدمته على كتاب الشعر لقدامة بن جمقر, , 


أنا عيد: اليد الكادب فان اسلوية ليسن يدها 
بين الانساليب الغرب استغمال الجَمل الخالية 
التي تاغف بتلانيب الجمل الرئيسية ليس كلالك من 
النائير اليوناتي . وان اقرط فيه صاعيه تلمتليبته 
الدقيقة التي بشاركه فيها عقليات اخرى غرية 
لا شان لها والتاثير اليوتاني .. 


واخيرا ها هو القرآن وها هي الأحاديث النبوبة 
وفيهما من العربات الفارسية اكثر مما قيهما من 
ممربات غيرعا . ام هذه كتب اللقة العامة او الخاصة 
بالعرباث ؛ نجد فيها المائات من هذه الالقاظ الفارسية 
كما نجد اصحانها يتدقعون الى الحكم بالفارسية في 
غدة القاظ ليست قي الواقع فارسية © وإثما كان 
شنعور اضحاب تلك العاجم قويا فى ان هذه الفارسبة 
لها الاثر كله او الاقوى في اللقة العربية . فحت 
اخطاؤهم. هذه نتقيد متها كما رايا ... 
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وثانية اللاحظات ان الادب القارسي ‏ كما قال 
استاذنا ‏ لما جدد في المصر الاملامي لم يظهر فيه 
الا الشعر الغارسي وحده وانه حتى في إؤزائه كان 
لابعدو الاوزان العربية : بل اله تتخلل بعفن ابياقه 
الات عرو اة .ا 


والحقيقة الة 'ظهر يازاء: النيصر نثر فارسي 'فني 
اشتهر كتابه به. في رساللهم الديوانية : وفي مؤلفاتهم 
الأدبيسة ؛ وفي مناجاتهم الصوقية .. 


وغروشي في كثابه اجهار مقاله) باكر في 
مقالنه. الخاسة بالكناب كثيراً من الامئلة والحكايات 
الواردة حول هؤلاء الكتاب . ومن احدى هذه 
الحكايات أن *كاتنا لي نامان كان بجر ,رنالة 
ديوانية : .وقي انتاء ذلك دخلت عليه خادمة فاخيرقه 
بان الدقيق خلص مِن البيت > قازتبك قي رسالتسه 
وكتب (آزد ننائك) اي الدقيق لم بق ...قم ملم 
الرسالة آلن مخدومه. قلما اها تحير من هذه الميلرة 
وما حمق بندعا عن ارتباد .في انحوي الرعتالة + 
.ونادى الكانب وساله عما ورد قي عله الرسالة » 
فخجل .وقص عليه ما جرى له فاجابه : ان اول 
الرسالة كان بمثابة اقل هو الله احد» وآن الباق كا 
بمثانة تبت يدا ابي لهب .ا 


وكتاب عروشي نفسه يصح ان يعد اسلوبه الراقي 
نن تلك الأساليب النترية الفئية التي كانت تسايئن 
الشنعر القارسي قي اؤاخر القرن الخامس  ..‏ وهدا 
كناب آخر للببهقي احد كتاب مستعود الفزنوي في 
النصف الاول .من القرن الخامس. تجد فيه عغسرات 
الامئلة من شن الرسائل.الديوائية الثي حبرت ايام 
محهود الفزنوي في اواخر القرن الرابغ واوائز 
الخامس : كما نجد أخرى اؤلف الكتاب ولفيره قي 
وكلها يشتهد بها كان 

خطيرة بين الآثار 
انتنات 


فنتصف القرن الخامنى . 


للنثر الغارسي الغني من مكاز 
الاخرى الغئية .. اما مناجات الصوقية 1 


اتحد فيها روعة فلية 
في نثرها كما نجد ذلك في شعرها .. وحسيتا ان 
التشاول تكتاب. (مناجات ثامه) لمبد الله الانصاري قتجد 
ما قبت عذة القضية انيانا قاطما .. 


بتياور في عهد سحيق 


واما الاوزان العربية فقد استقلها الفرس حقيقة 

في اشعارهم ولكنها لي تكن وحدها تستعمل قيها بل 
لجد ان اول محاولة لتغلم الشعر القارسي في العهد 
الاسلامي كانت في ذلك الوزن 
واحتذاه حتى العرب قيما يعد كما قعل الالدلسيون 
المنتصرة باختراعهم الموشحات والأزجال واحتداها 
غيرهم خارج الاندلس. ويقكر الفرس ان اول ئواة لهذا 
الوزن كان في عهد الصفارين الذين وقف احدهم على 
علفل له وقد رمى بيندقة الى الحقيرة التى كان زملاؤه 
يرمون اليها قلما وصلت لكانها فرح الابن وطرب بهلده 
المبارة واقضا : (رقتان رقتان ميرود تالب. كو) اي 
٠‏ فسن املك 
الفرحة ابئه. وصيحته السارة ؛ وقال لرجاله نيزا 
هده الققرة-قاتموها » ونكا غن ذلك الوزن العروت 
ادوبيت) أي .البيتان وما رَلنَا حتى الآن تقول أفلان 


الذي عرف «بدوبيت» 


اق اقوفس»ة 

در علقه كل وعل خوشر غوائد قوش بلينل 
هات الصبوح هيو يا ايها الكارى 

كشع اقسوئهة 

كو متعوص نه اسوفسي .٠ل‏ ايفين بتراسنا 

اشهى لنا. ,واحلى من قيلة الفلارى 


قاننا نجده كذلك ياتي لنا باوزان اخرى لا صلة 
لها بالمربية في اوزائها مثل قوله: 


نعم ان الفارسية اخدت من العربية اكثر مما 
اغطتها ودخلت فيها مواد لقوية لم تكن عوجر 
الفارسية قبل ذلك ولكن مع هذا قالقارسية اعبح لها 
منذ القرن الرابع الهجري كبانها التام قي أدبها بنظمه 
وثره +- .ومن أن عدت اللنفته التي لها الانى الواضج 
في القرنية في ون افده بواسعما تفي 
قيها ولا ويب ..ه 


ل الات لظئار 
باابلاد 0 


رحبت وزازة الدربيية الوطنية 

ابفكرة اللجنة الثقافية لجاممة الدول. 

المربية التي تقرح العقاد الؤتمير 
بلاد الشرب: كانت توق هي بدورها 
الى ان نقف العلماء الآثاريون بانقسهم في عين المكنان 
على هذا التراث الضخم الذي تترقر عليه بلادئا قي 
هذا الصدد على الخصومى ولك لصالح الآأثاز بالبلاد 
العربية من جية وللوقوف من ناجية اخرى على 
السياسة الآثارية التي ت الودازة مند انا الغور 
لفرت على بكاو 


اح الؤتبر ختبى, 
اخنذت. الدول العر الشاركة تحتل ارمن 
الغرب : حضر وفد الامانة الغائة لجامهة الدول 
العربية : ووقد المملكة الاردنية الهاشمية : والجمهورية 
الفراقية ء والجمهورية الغربية التحدة باقليفيها 
الشمالي والجنوبي © والجمهورية اللبئانية والملكة 
اللبية التحدة ؛ والملكة المتوكلية اليمسية ؛ والمملكة 
الغربية + ووقد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزالرية 
وامارة قطر + ومجمع اللقة العربية بالقاهرة ؛ وجامعة 
الاسكتدرية ؛ وجامعة والجامعة الامريكية 
بالفاهرة > والجامعة الامربكية يبيروت ؛ والجممبة 
المصرية للدراسات التازيخية ؛ وهبثة اليولسكو 
ثم خبسراء عالميون في الآثار ... 


نم اجتماع الاعضاء للتمارف بكلية الآداب بمديئة 
الرياط : وهناك بالدرج جرى حفل الافتناح حيث 
آلقيت صباح الاثتين تاسع توتتر كلمة السيد رئيس 
الجامعة المغربية الذي ثاب عن السيد الوزير ثم ء: 
كلمة الاذارة الثقافية قكلمة رؤساء الوقوق .... 


33 


للاستاد 
بالط بليتارييك | 


اللجان الشلائة 
ووجد الاعضاء راحتهم عندما حلوا بمديئة فاس 


الجنة التعاون العلمي بيبن 
بالاثار في البلاد العربية ‏ ولجنة القوا: 
.ولجتة أاصطلحاث الملمية ... وتوؤع الاعضاء على 
اللجان كل حب ميوله واختصاصافه ... 


المحاضرات والبحعوت 
وفييما عدا الاجتماعات الخاصة لللجان كانت 


نتم جلسات عامة .في متحف قصر النطجاهة 
مكان انقاد المؤتمر - وجلسات عامة اخرى قي مدرج 
الثانوية الأدويسية ... كانت حلات البطخاء 
تخصص لماع التقارير والبحوث الغنية:؛ بيئما 
تلقى. في الناتوبة الادريسية الحاقرات الغاملة ... 
لقد كان على كل دولة من الدول المشاركة ان تتقدم 
بتفريرين : الآول عما قامت يه من ابحاث اثربةاو 
خفالر أو ما اصدرته من مؤلقات علمية في السنتيين 
الاخيرنين ؛ والنائي عما انجزته من توصيات المؤتمر 
التاني للآثار فى البلاد العربية المننقد فى بقداد 
عام 1957. 

وبالفمل تقدمت العراق 
والاقليم الجنوبي والتسمالى : والمغرب الخ بتقارير هامة 
ونائدة .. . هذا الى أن حل الافظاء الستركيتق 
منواة بمحاضرات !أو بحوكا .25 


ولببيا والكويت: ولبنان: 


ا 

لقد استمع الناس في اليوم الاول لمحاضرتيسن 
وين يقزافن الصبرد بالفاتؤتى الكريي: + اناهن 
بمنوان < اليم اقذينا وحديثا. الدكتوى احمد قري » 
والثائية يمنوان : الحروف المنقوشة بالقرويين بقلم 
عبد الهادي الاي ,... 


بن : احداهما بمتوان : ضالة وقيمتها الناريخية 
والائرية للاستاذ عثمان عثمان اسمايل »؛ والثانية 
للدكتور سليم عادل عبد الحق بمنوان : المشاريع 
الائرية الكبرى فى الاقليم السوري ٠.‏ 


آخربين 


ومساء السيث كان موعد محاضرة للاستاذ فؤاد 
اسفن فن روائع: الإننان فى العراق 6 ثم ثانية للدكتسور 
عوني الدجانيى تحت عتوان : جولة في آثار الأردر 
ثم مساء الاحد استمع الئاس لمحاضرة سابعة للدكتور 
محمد انور شكري عن روائع الآثار في الاقليم المصري. 

ومع هده الحاضرات انصت الناس الى ثمانتية 
حِلها من اهم البحوث التي تسبتجحسق 
النشر والمناية... . وثرى عن المفيد أن تمطيكم ‏ على 
الاقل. عتاويتها لتقدروا عناصرها ... 
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نزبَة اق القن 


للدكتسور 


المصرية القدبعفة 


حقائر مديئة ليكو 
الآنار الاسلامية بالقرب : الفن العماري 
والصئاعي للاستاذ عبد المزيز بن عبد الله . 


للاستاذ طراذيل م 
6 
الجامع: الكبير في حماه بسوريا للاستاذ كرزويل 
المذن الاسلامية المندرسة في شمال الفرب 


للاستادٌ احمد المكناسي . 


7 
8 


9) طريقة الحفائر الاثرية للاستاذ رومائلي ٠‏ 
00 وحدة المناصر العربية في العمارة والزخارف 
الاسلامية للدكتور اخماد فكري ٠‏ 

01 ترميم الابنية الائرية التي لاتفلكينا اللاواسة 
للامتاذ مطيع المرابط . 

12) التمريف: بقن الشتعارات الاسلآصي: للمسيسو 
اك ال 7 

3) نر نص باللغة العربية عن بناء قصر العظسم 
بدنسق فى القرن الثامن عشبر للدكتور عزت عيد 
5 حمرحية 


14) الآثار الغربية للمسيو اوزينا . 
5 حالة الآثار بالجزائر للاستاذ موسوي رزوق ٠‏ 
6) مديئة تلمسان للاستاق عيد القادر 

7 الفتون.الاندلية للدكتور جمال محمد محرز . 
18) اهام اليونكو في الابقاء على الأقسار 


الاسناة دايةكيو . 


عسر بحثا نلك. تسعة وثلاتون منشورا هنذا ذا 


المناقثسات المجدية والوئائق الاضافية القدمسة مسن 
يختلف الجهات ... وبمكننا بهذا ان تقدرقيمة 
المؤتمر العلمية .... وخاصة اذا ماعرفنا ان كافة 


المشاركين من ذَويٍ الاختصاص وفيهم من يعد مسن 
الخبراء الدوليين في الآثار على أن فيهم من يختص 
بجائب ممين في الآتار قمثلا ترى من توجه للآثار 
الفرعونية وفيهم عن يتجه للآثار الرومائية وآخرون 
الخقصوا فق الأقاز الأنلاضية ... 
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عارة وتعينة ولتي ومتيقل البلتعاء. واقتفسون 
الملكية فكانوا في كل ذلك السنا رطبة بالثناء على الثروة 
التي يتوفر عليها اللغرب في باب الآثار . 


5 الآداب. بالرياط 
ققد احم جلاته الكان عيث القى اليلد 
الوزير ومدير الادارة الثقاقية وباقي مندوبي السدول 
الشاركة ... لكننما هي التؤصيات الثي خرج:بهسا 
ااؤتمر يمد هذه الايام المنقلة بالتقاغن والحديث . 
لفد كان في صدر التوصيات الالخاح على وضعقانون 
آغاري موحد يهدف الى رعاية ذلك الرصيد الهام 
الذي تمتلكه الدول العربية ... ثم كرر المؤتمر رجاده 
في الشاء مكتب دائم للآثار تابع لجامعة الدول 
المربينة يكسون من اعقاله 
أمين التعاون العلمي والفني بين الؤسسسات 
الائربة في الدول العربية 

ب) وضع سجل كامل للمشتفلين بالآثار 
المربية يبيج افيه اختضاصائهم زامتالهم 

ج) اصدار نشرة دورية تنضمن اهم الانباء الاثربة 
انا بالتقارير والبحوث والدزاسات والمشاكل الخامة 
بالأنار في كل بلد عربي 

د) سن قواعد عامة 
بين التاحف في الدول العربية 


في البلآد 


إحِبِهَا تبادل الآثاز 


3 ويد هذا اوصئ الؤتمر بانشاء مجلس اللمتاحف 
والماهد قي كل دولة عربية له حق الاشراف على اقامة 
التاحف والمفارض وتنظيمها 


4) يوصي الؤتمر بالتهوقى بالدراسات الاثرية في 
الدول العربية وخاصة بانشاء مفاهد اثرية ملحقة 
بادارة الآثار على نسق المعاهد اللحقة بالمتاحف الكبيرة 


5) برى الؤتمر ان صيانة الياني الاثرية ومعالجة 
الآئار في كاقة البلاد المربية تقتضيان المبادرة 
مركر للترميم لتقديم الخدفات الفئية الضرورية 
لجميع أمضاء جامعة الدول العربية 


6) يوضي الؤئمر يآن يقوم المسنؤولون في الآثار 
بالعمل على تطوير متاحف الدول العربية بما يحقق 
الاهداف الرجرة غنها ومن ذلك الداب .على تجديتد 
اساليب العرض المتبعة فيها وانتساء ابنية لها دا احة 
05 من وقت لآخر في داخل التاحف 
إو متتقلة داخل الدولة .وخارجها 


7) يوعبي الؤتمر كل دولة من دول الجامعة العربية 


8) يوصي المؤتمر كل دولة من دول الجامعة بتوفير 
الاغتفادات الضرورية لساعدة مصالح الآثار على القيام 
بواجباتها القثيرة 


9) يوصي المؤتمر يآن تقوم كل دولة بوضع خرالط 
انثبت فيها جميع الناطق واللواضع الاثرية ويفضل ان 
بعتمد في ذلك على خرائط الماحة الجوية 


0 يوسي الؤئمر بسرعة تنفية مشروع (ميجم 
الصطلحات العلمية) لاعميته الكبرى ويقترح تنقيدك 
ما اشارت اليه اللجنة الخاصة بهذا الوضوع 
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تم اوصى المؤتمر .بان تهتم الاذارة الختصبة 
بالآثار في حكومات جامعة الدول العربية باليحث مسن 


الآمار الغمورة تحت اللياه 


واخيرا يوصي الؤئبر جامغة الدول الفزبية 
بان تنصل بحكومات الدول العربية الممثلة في المجلس 
التنفيذي لليرتكو لانخاذ الخطوات اللازمةالازسال 
لجنة لنحقيق ما يكون قد جرئ من اغتداءات على 
الباني الاتربة في القسم لحتل من فلسطين وفي 
الجي وا فسسن.. 


اتطباعات 


فماذا كانت ب يمد هذا - اثطبامات هؤلاء 
البساذة عن يلاد المغرب ؟ لقد عشت معهم عن كنب 
واستمعت اليهم وهم يتخيرون ابلغ المبارات وأقواها 
اداء لهذا «الجمال الطبيعي» الذي حبا الله به هذه 
البلاد فهم كما يقولون وردوا للبحث عن الآثار والتنقيب 
عن الاوايد لكنهم وجدوا انفهم أمام تحقة رالعة 
بمجامع القلوب ولقد كان في 
ابرز مالفت انظارهم هه «اللموسيقى الاندلسية» التي 
كانوا يهعرون لها اعتزاقا قيتتاسونحيثياتهم وياخدون 
قي نتبع لقمها بانديهم وارجلهم كذلك ... وكان فيما 
اختجلهم ب على سد تعبير هب هذا الاحقفتاء اللي 
استقبلوا به في سائر الجهات التي زازوها سواء من 
رخال اللظة او من اقراد الشعب ... وكان هما 
غمرهم سروزا استقبال الفاهل الكزيم لهم بدار 
السلام وتمنيه لهم غودا ثاتيا وثالنا للمغرب الذي 
يعد بضيوف تريظه معهم اواصر الروح والقربي ٠‏ 


بحرت الالباب. 


ه التربية التقليدية الت تاثرت الى حد بعياد 
| ببة اليوناتية والرومانية وبالترب 
السيحية خاصة قى القرون الوسعلى كانت 


المتاز بالد.. «القسؤة على المتعلمين وكان امون 
في ذلك العص. ابمد من ان يدركوا حقيقة التربية 
ومشاكل الطفو"ة ار يفكروا قي السماح للاظفال اننا 


الدزس حتى .بقسص خ .ثيل من الحربة والممل 
الذاتى . ومن ثم كاتوا يعاملونهم عفائلة قديدة 
اساسها القمع والكيت . 

والواقع ان غلك المعاملة الشاذة كانت وليدة 
الاحوال والظروف الاجتماء ينية الى كانت 
تحط بالمدزسة العتيعة 4 قالثائى كانوا منقسمين 


الغبيد والرقيق وكانهم ماغلقوا الا لكامة 
الأسياد وتلقي اوامرهم في انقياد واستسلام ! ثم ان 
التقاليد الديتية وذلك خاصة في القرون الوسطنئى 
كانت تقرض فرضا على الناس يحيث لاسمع لاحند 
في أن يراجمها او ينازع قيها » ود 
الماوية بصورة مارمة جعلت الجمهور 
الطاعة اولياء الامور ؛ اضف الى ماسيق إن نظام الامسر: 
ثقسه كان يمتاز يسيطرة الاب على اقراد العائلة كلهم 
ول يكن عناك من تحدئه نفسه بمعارضة رب العائلة 
فيما أصدر من الأوامر او اشار به من الراي . لذننك 
كله كانت المدرسة القديمة لاتمني بوجود الطفل فضلا 
عن ان نفكر قي اعطائه نصيبا من الحرية . 

فلمًا ذعبت الاستقراطية الائدة قي الفصور 
اهديع وكين كني بد ا سديي ركو لاد مدي 
الدول الديمؤقراطية الماصرة ‏ كان من المفقول أن 
نري تلك الترعة الديموقراطية في جمِيعْ الهيشات 
الاجتماعية يما قيها المدارس الحديثة ءِ ومن ثم امت 
طالفة مسن الربيسن كمونتاتي وروسو ومونتسوري 
وغيرهم ينادون بمندا جديد فى. التربية بلاءم بع 
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روح العصر .وهو ميذًا يرمي الى اعطاء الاطقال قنطا 
كبيرا من الحرئة : بل الى اطلاق الحربة للطفل كاملة 
غير منقوصة داخل المدرسة . 

والؤاقع ان اوللك المربين لم يتادوا بالببها 
الجنديد اجرد طرافته او تالبا على التظام العتيق 
وكفى + وانما كان قيامهم بتلك الدعوة نتيجة لما أجرؤه 
من ابحاث في.ميدان التربية ودراسة لمشاكل الطفولة 
دراسة سيكولجية صحيحة ادت بهم الى معرفة طبالع 
الاطقال والوقوف على مابختلج في تقوسهم من نزعات 


أن تدرس ميولهم ونؤعاتهم وعليها 


للاطقال » قعليها ١‏ 
فوق ذلك ان تعالج كاقة الاطقال الموضوعين تحت 
كقالتها معالجة تلائم. كزامتهم وشخصنية كل واحند 


هم ختى تهتدي بالتدريج الى تعديل سلوكهم والقضاء 
علن اسباب: الش” العلمدة كي تقوعمم ٠‏ 

هذا وان اسحاب الدرسة الحديفشة يسللسون 
لظطريدهم الابقة باسياب معقولة مقبولة © فيقولون ان 
الناسام يخلقوا في جملتهم أسيادا حتى يمح لهسم 
باملاء ارادتهم على الغير ؛ ولا عييدا يجب ان يتقيلوا 
تلك الاوامر صاغزين ويكرهوا اكراها على العمل ؛ واذا 
ما ضح ان في كل شخص منا نزعتين نزعة الى التغلب 
والسيطرة ؛ ونزعة الى الخضوع والاتقياد ‏ وهي 
انتهى اليها العلماء بالبحث والاستنتاج ‏ فاية 
حجة بستند اليها اولك السبطرون لحمل طائقة من 
الناس على الخضوع والامثثال © وطبيعتهم ند قعهم في 
القت نفسه الى الاستسلام والسيطرة مما ؛ اليس 
فى .ذلك امنتخفاف بكرائة الشدعب ؟ بلى 4 ان لكل 
شخص كرامة يجب احترامها © ونيما لما تقدم يجب أن 
ترك الطفل في المدرسسة حرا يغمل مايشاء عتى شاد ؛ 
فلا تقوم في وجهه غاصبين لحريته » مهيمثين على 
اشخصيته ؛ ومن نتائج الأبحاث السابقسة أن الكبت 


يقل روح الابتكار ؛ وبما أن النظام الديموقراطي 
برحب بكل عامل مبتكر وبجعل افراد الشعب جميعهم 
في عنزلة واحدة حتى ينتقع من قدرات الجميع غلى 
الخلق والابتكار : كان من الضروري أن نطلق الحربة 
الألفال لان اعطاءهم قسطا كبيرا مثها يحملهم على 
النقة بالنفس.والئقة بالنفى تحفزهم الى الحُل و 
والعمل المتتح وفي ذلك تقدم سرع للمجتمع . اما 
من الناحية الخلقية .وهي اعم بكتير من كل ناحية 
اخرى - ننستطيع القول بأن الخرية تيكن 
ااطفل من اظهار شخصيته وتقوية ارادته نظرا لما 
يكون قد اكنسبه من تجارب قي المدرسة ؛ ولا شك 
أن تلك التجازب هي الثي تجمله قادرا على تعديل 
سلوكه والتخلق بالاخلاق الامية 6 بحيث يكزة فسن 
اللقاء نفسه ما يجب ان يكره ويحب ما وجب أن بحب. 
ولعمري ان هذه المرحلة عي اسمى ما يمكن الوصول 
اليه وهي الفابة من التربية الحقسة . اما اذا شبه 
الاوامر من المعلم يخيت لايتخرك الا 


بديهي ان النظزيات الايقة على طرافتها 
وجدتها لاتكتي قيمة قي الا اذا كاتت نهل 
4« عا فقد شرع فيه 
كالعي انشاتها الربيسة 
الانظالية متعسوري والتي عملت فيها على تطبيق مبدا 
الحرية بمعتاه 5 
الغقلية والخلقية قحب بل من التاحية الجسمية 
كدلك . وعكفا إلغت المربية المذكورة المقاعد المنبنة في 
الارى وجعلت مكانها مقاعد متحركة حتى لابشعر 
الطفل باية سلطة تقغط عليه كما جعلت الطفل خرا 
في أن بدخل حجرة الدراسة او بخرج مئها دون ان 
يتعرض له احد ؛ ولمٍ يكن المتعلم في تلك المدرسة 
الموذجية مقيدا بمادة من المواد ؛ اما المعلم فكان عليه 
أن بتشبث بموقف الرشد والماعد حتى تثربى قي 
الطغل القدرة على العمل .ويثمكن من استخدام حواسه 
بمورة مفيدة , اما من الوجهة الخلقية نالطفل في 
تلك المدرسة يعطى كامل الحرية يستخدمها كيف 
يشاه قلى شرط إن لانسيه الى زعلائه ٠‏ 

ومن الظاهر ان مدارسنا لاتتيع هذه النظلريات 
وذلك لأسباب مادية ومعنوية مما ؛ واذا كثا نبتهج 
لمبذا الحربة في المدرسة فاننا مع لك لانقول باطلاقها 
كاملة الأطفال لآن ذلك :قد يودي بهم :الى الفؤغسئ 
وعدم الاضتقراو بل ندعي ان الطفل لو عاش اليوم في 
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اندرسة يعبه نظامها التلنام القائم في مدرسة 
منتسووي ا استطاع ان يتابع سيره في الحاة 
باطمئنان لان نظام الحياة ونظام النزل مخالفان للروح 
التي نود تلك المدارين الثالية . اجل 6 متى خرج 
الطفل من الدزسة الى الجتمع فائه يرى نقسه محاظا 
بسبياج من القوائين وضعت لصالخه طبعا ولصالح 
مواطتيه ولكنه برى مع ذلك في الخضوع لها والعمل 
بها تقليلا من حريته وتقوذه . وهثاك سلطة الايويين 
الك لاتزال نافذة المفمول في وسطنا الاسلامي ولا 
سيل الى نقضى سلطة الوالدين . ولكل هذه الاسباب 
تمتقد ان ليس من المصلحة في شبيء ان تترك الامور 
تجري على اعنتها 6 لابتحكم في التملم احد ولا يخضع 
هدا الطفل لنظام قار ؛ فتحن ثريد أن نعطي الطفل 
حرية معقولة اكثر من التي يتفتع بها الآن واقل هما 
يرمي اليه نظام المدارس التموذجية التي سبق ذكرها + 
نربد من الوالدين ان يخففا من سلطتهها على الطفل 
قسساملاه باعتاره كاثنا حيا له شخصية و .آامة كما 
بريد من المعلم أن تحمل الطقل اساسا في تعليمه 
أن يرم المعلم. وراء ظهره فكرة المقاب اليدني ١‏ 
ويحمل الطفل على استخدام مواعيه ليتمكن مسن 
التفكير السليم + ولذلك يجب الا يقدم له ذرسا الا 


على شكل يروق خياله وبحفزه الى التشاط والعمل 
النتج ؛ ذلك لان نشاط الطفل هو الذي ييح الفرصة 
للمعلم للكشف عن نزعاته وميوله 4 قيتعهدها اذ.ذاك 


بالتهديب والاصلاح لان المالة مالة تربية قيل كل 
اشيء وبعد كل شيء لا مسالة تعليم ققط ؛ ومن آثار 
الدرية القلاهرة قي التعليم انها تحيب العمل الى 
الطفل وتشجعه على الفي في السييل حثى بعد 
انقطاعه عن المدرسة ؛ اذ تمكثه من تعليم تفسه 
. ومبها الحربة هو الكقيل باشمار الطتفل 
بالمؤولية : فيعدل سلوكه قبعا لصلحته ومصلحة 
مواطنيه ؛ وعليه قبو الذي بعيئه على تقوية ارادنه 
بحيث بصبح مسيطرا على نزعاته » يتحكم فيها كما 
يريد ؛ .ولا بخضع الا لتلك الارادة القوية » وفي 
الخفوع لها تدربب له على المكاره لان الحرية الحقة 
دي الا نفعل مانشاء ولو صح ذلك لكنا ‏ كما قال احد 
المفكرين - عبيدا لشهواننا ونزعاننا امضطربة ؛ ولكن 
الحرية بمعناها السامي الصحيح أن تعمد الى كل 
ما يعيننا على استئصال بوادر الشر والفساد العالقة 
بالنفس وتعمل على تزكية كل خصلة حميدة فينا حتى 
لحفقق بذلك لأنفسنا حياة سعيدة تغمرها الفضيلة 
وهناك نكون قد أدركنا معاني التربية الحقة ٠‏ 


بتقسه 


القارة الافريقية: مؤعدا مع. التاريخ ‏ فن 
أخذت هذا امف الاخر من القرن 


الاستعباد : بينما يناضل الياقي في سبيل الانمداق © 
واذا كان النصف الاول من هفا القرن قد شاهطد 
تحرر آسيا » فان النصف الثاني سيكئون بشيسرا 
ببلوغ اقريقيا تطامحها . 


الى نهابة الحرب العظمى الثانية لم تكن باقريقيا 
سوى ثلاث دول مستقلة 4 ليبيريا ومصر والحيشة 2 
وتبعتها ليبيا والسودان ثم المغرب وتوئس ‏ ومن ذلك 
الجين هبت عاضقة تحررية قوية بافريقيا السوقاء 
انصدعت الها ذغائم الانظمة الغربية المفروقة على 
شعوبها : عما دعا يعض الدول الاوروبية ‏ وخاضة 
منها بربطانيا العظمى وقرتسا ‏ الى مراجعة سياستها 
الاستعمارية والتغكير في تغيير علاقاتها مع هذه 
الت انوي 


وعكذا تخلصت اقطار جديدة كفانا وغيئيا + 
ابينها تقل في السنة المقيلة اقطار الخسرى 
كالكامرون وتبجيريا دول داخلة 
فى الرابطة الفرنية وتطالب بوضع حد لسيطرة 
فرنا على سيادتها كالاتحاد المالي 
البو قاك: سنال 


والطوقو زبادة عن 


الى يضم 


ان الحركة القائمة الآن في اقريقيا الوداء 
تستهدف غايتين ؛ التحرير والتوحيد . وعي تتمشى 
الهثسيم ؛ واذا كان الدف الاول 
هو القضاء على الاوضاع التى (قامتها اووونا خلال 
القرن الماشي : فان الزعماء السود يبحتون بجد عن 
اتكوين انحاذات بين اقطارهم + ويمقدون الؤتمرات 


ببرعة النار قي 
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ل لود طن اله 


إستاة :قم اضرع سد 


الستقلة باكرا في شهر ابريل ستة 1958 ومؤتمهر 

الاشريقية 
باكرا في دجنبر 1958 : زبادة على المؤتمرات الاقليمية 
أو الهنية: التي دوتها اهمية والتي اتمتدث بعد ذلك > 
ولم تخرج مقررات هله الؤتمرات عن «النتديد 
بالتوسع الامبراطوري والاستعماري بجميع اشكاله © 
وتكشجيع. سرعة الحركات الاستقلالية في افريقيا 
اباجممها » وتاكيد حق الاقارقة في امتلاك الاراضي 


الافريقية والمطالبة بقيام امم افريقية حرة مستقلة» 
واعلن الؤتمرون ان : #الاتخاذ خرن داة اليس لها 
:صبقة بريطانيا او فرنسية وائما هى افريقية فحسب» 


وكان لهذة المواتف مداغا البعيد في يزيطاتيا 
الفلمى :وقزنسا فاتجهت الاولى - عسيقا سرف 
عنها من مرونة ‏ الى تصفية سيطرتها السياسية ابقاء 
لنفوذها الاقتصادى والمعنوى ؛ بيئما اتجهت الثانية 
الى نسليم بعض مظاهر اليادة الى الاقطار الافريقية 
بعة لها مع جمعها في رابطة واحدة ممها 6 وبيدو 
بوء جعهوريات تتمتع بنوج من الحكم الذائى في 
نطاق هذه الرابطة لم يعالج الشكلة في عمقها خصوصا 
بعد .ما اصبح الدستور الفرنستى ينص على حق هدم 
الاقطار فى الخروج من هده الرابطة والتحرر من كل 
البعية # وقد امطت فيتيا المثال 6 قتطلمت اقطار اخرى 
الى الاقتداه بها » مما جعل الجنرال دوكول يعلن فى 
ندونه الضحفية الاخيرة : «لقد طوت عاصقة التاريخ 


احدى الصقحات» وبعني يها صفحة الاستعمار . 


ان هذه الموجة التجريرية سيتشا عنها قيام 
دول اسلامية جديدة او دول معظم سكائهنا من 
اللمين ؛ قازيد من ثلث سكان القازة الافريقية 


يدينؤت بالاخلامة؟ 
بتوالي الايام > ان 
والستغال تعتين 
السودا, 
وتتراوح نسبة اتباع ال 
الاثريقية الاخرى بين خمسة فى الماثة وثلاثين فبي 
المالة كر اللاحفلون ان عدد الملفين تضاعف فى 
الستوات المثيرين الاخيرة - 


واد الاقبال 5 هذه الديائة 


ان نفتح هذه الاقطار الى الاستقلال يضع بقية 
الدول الاسلامية المستقلة امام مسؤوليات جديدة » 
وخاصة دول المغرب العربى وبالاخص منها يلادنا التي 
هي اقرب المناقذ الى جزء كبير من نلك الاقطار ولسم 
تنقطع صلاتها بها عبر التاريخ مثذ وصول الاسلام الى 
ديارنا » ويقتضي الانقلاب الجاري الآن في افريقيا 
السوداء رسم سياسة مدققة تهدف الى 


الحركات الاستقلالية بكل الوسائل الممكنة » وتعزيز 
روابط الصداقة والتعاون في شتى الميادين » وتوجيه 
اكبر العنابة الى توثيق العلاقاث وتبادل المصالح . 


قترات اربتنا والدعاية المومة التي قام با 
الاستعمار الغربي في افريقيا السوداء قد خلقت كثيرا 
عن الذكريات البفيضة والائر السيء + وعلى مقدار 
ماببدله المقرب من جهد حو هذا الاثر وتلك الذكريات 
بتوقف تعاوته مع اقريقيا السوداء قي الميدالين 
الاكتفي بوالتقولسين» 


وقد اصبحت اليوم يدانا لتتازع النفوق 
النحدة والكتلة الوفياتية 6 بينما نرى امانيا الغربية 
و «اسرائيل» من جهة اخرى تبذلان ما في وسمهما 
الربعك مختلف الملائق ممها > وقد ترددت على افر 
الوذاء منذ سنة 1957 عدة وفود سوفيائية بمختلف 
الارالع » وانضت اتغاقات كثيرة ؛ بيتما استقرت 
سفارات يراسها كبار الشخصيات الروسية في اكرا 
وكونائري ؛ وبوسع السوفياتيون انكانيات الاتفاق 
في افريقيا السوداء بها 
بقدمونه لها من عروض في منتهى السخاء ؛ ومن جاب 
آخر يولي قسم الشسؤون الافريقية في وزارة الخارج 
الامربكية اعتمانا بالا بتلك الدول ؛ ومنف الرحلة 
التى قام بها خليغة رئيس الولايات المتحدة مستر 
ريتعارد تيكسن عجر افريقينا افد اليل 
الديبلوماسي والقتصلى هناك » وتخاول امريكا يبا 
تبديه غن عطف حيال المطاضح الافريقية ان تحول دون 
تسرب الشسيوعية الى هذه الدول الناشثة المتخلغة من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية # وما الرحلة التي 
لمر يها الشبي اد 2 ورا 


كل عدا يهيبنينا الى الشروع بجد في سياسة 
تغربية مع الاقطار السنوداء وتعزيز الصلات ١‏ 
التي تجمعنا ماديا وروحيا والتعاون معها للنهسوقن 
بقازتدا وتخليصها من مخلقات الاستعمار . 
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امير الكويت عتد زيارته للمقرب بمبلغ 
0 امهم من المال لاقامة مجد في طنجة ) 
ع ا 0 
المشبروغ الاسلامي : وليى فين شك في ان المبلسع 
الفخم سينتج متسروعا ضخما يليق بالفكرة الاسلامية 
الثبيلة التي دفمت الامير العربي الى من 
بيوت الله على الضيق الذي عبر منه الآذان الى 
اقلت حلط 


واحب بوه الناسبة أن اعرض تجرية نبتت 
فكرتها ونفذت في بيروت عاصمة الجمهورية الليتانية 
عساها ان تكون نموجا امام وزارة الاوقاف تسستفيد 
منها في تنفيد هذا اللشروع الاملاني. . 


وقصة الشروع اللبتاني تبدا مع التعكيسر في 
اقائة مسجد في حي من الاحياء الاسلامية قى بيروت + 
الكطك بى ا الخلني ري 5ق 
متجد :+ وللستريع بالديية ون الجمهوريةالبحايئنة 
اتقوم بها الجمعيات الاسلامية او المسيحية ؛ لان الدولة 
ليبن لها دين رسمى + وميزانيتها لا ترصد خبال 
اللمشاريع الدبتية اسلامية أو ميحية : وليس ب 
وزارة او ادارة للاوقاف وما احسب ان هناك اؤقافا 
تستدعى ادارة او وزارة ٠‏ 


وحينما فكر ذووا الراي من «محلة المزرمة 
ب كاي جد عق كلك أن لحك مور 
الى تاسيس لجتة ؛ وجمع التبرعات لتحقيق الشروعة 
وكان من اعفاء اللجنة المالم الاديب الاستاق عيد الله 
الشنوق + فاوجى يفكرة الخلية الاجتماعية . 


وتقوع الفكرة على اناس ان المسسجد كان مند 
عرقه اللمون بيتا لله تقام فيه الصلاة » ويعبد فيه 
الله 6 وكان الى جائبه منتدى بتياحث قية السلمون 
شوو دينهم ؛ وكان مركزا عن مراكر الملم والومس 
والارشاد.وكانث به المكتبة تفذي عقول المسلمين 
يحمار ف قينا ولقصي: 1 
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غليئة زعقاعنة لتتتعنيا 


وتاريخ المساجد فى الاسلام يدل على أن المسسجد 
لم باقمبر افي اداء مهمته طوال عصور الناريخ 6 .واذا 
"كانت الحياة الاجتمامية والثقاقية قد بدات تسل 
عن السجد نظرا لانتشار المدرسة والجامعة والكتبة 
والنادي وقاغات المحاضرات © ونظرا لابتعاد الملم عن 
الدين ومراكز الدين قي كثير من بقاع الارض فاننا 
كملمين اولا » وكدول متخلفة في الميدان الاجتماعي 
والتثاقي يجب.ان بظل الجد عندنا في الميسدان + 
بؤدي مهمته الثقافية والاجتماعية الى جانب مهمه 
؛.ويجب ان يظل ‏ كما كان طوال تاريخه ‏ 
خلية للغمل الديني والاجتمامي والثقاقي لا مكانا 
مهجررا الا في اوقات الصلاة  .‏ 


منظر الخلية من الجهة الغربية والى اليسار بناء المشسفل 


وهكذا كانت الفكرة ثم جام التصميم الهندسي 
فساعد على ابراز التضميم الفكري 6 وتضافر المفكر 
والنقد قي ابراز بتابة رائمة جميلة الشكل جديسدة 
الظهر وافية بمهام الخلية الاجتماعية ٠‏ 


ونالفت: الغلية من مسجد » ونتتدى ) 
إوفتستوضلف » بوعدوسة > وتفقل للستامةاء» 
الابناء المحلة العبادة والاجتماع والصحة والعلم والممل 


وزرت الخلية توجدت طابقها الارضي قاعة 


ان القاغة قناهم قي التتشيف الغام عن طرق اللخاطرة 
والناظرة وعرض الاشرطة الثقاقية والتربوية : وبجانب 
القاعة النادي للمطالعة والسمر البريء » وهو الى 
جانب ذلك مركز للاجتماعات التي تهم سكان الحي أو 
المتغلمات الاجتماعية الاسلامية التي تبدل نشاطها بين 
المسلمين ولا تجد مكان الاجتماع الذي يسافدها في 
تخفيق مشاريمها » وفي النادي اقيمت عدة حفلات 
اعقد زواج اللمين قهو بدلك يساهم في تحقيق 
الغابة الاجتماعية من حقلات الزواج ٠.‏ 


النبر واقحراب. فى مسجد الخلية 
وان حانت آثادي. ذعك الستزمف! الشجير 
وبه عيادتان وسيدلية ومجهر ياحدث المعدات الطبية © 
ويترف عليه غدد من الاظباء التطو 
يومهم يعالجون المرضى ٠‏ والقابلة هناك توا 
كذلك ويام الاستوصف قي التطميم والازكاد 
الصحي والاغائة في الحالات الستعجلة . 


بسافات مين 


وحفلت ,بمختلف. الكتب العربية. والاجنبية * والجدير 
بالذكر ان معظم هذه الكتب قد تبرع بها الؤلفون أو 
لكاتب او دور الكثبر والطبامة . 

وف الدور الثائي من. هذا البتاء يوجد المسجند 


بسلمه الرخامي الثعين وقاعته النسنمة التي د 


نحوا من 400 من المصلين وبه سدة خاصة للنساء 6 
وهو يجمع في اننجام بالغ بين الفن الشسرقي والقنسن 
الغربي ومغروشا قرشا انعا : ولا يخلو في وقثت من 
الاوقاث من المصلين والذاكرين والوعاظ ٠‏ 

وبانساع ميزائية الخلية بنت بجاتب عمارة 
المجد مدرسة للبنات تسسع تحو 600 طالبة وقد 
تبنتها الحكومة : والى جانب المدرسة يوجد المشغل © 
وتتل هل هليع الفيات بالجان فقون الرسم 
والتفصيل والخياطة والنطريز مما يساعد الفقتيات 
على تامين مستغبلهن وبقي الفقيرات منهن الموز 
ويجفلين عتسرا اهنا في الاقتاح.. 


وقد وجد لعفل اقبالا ى 
معارقى ناجحة كنتجاته 
الملابسر 


كبيرا من الفتيات ويقيم 
الآوئة والآخرى 6,ويوزع 
إبس التي ينتجها على الفقراء والمعوزين واللاجئين . 

0 افر قي نشاط الخلية 
تعلم الاشقال اليدوية 


وقد قامت الخلية على 
نقدمتهم الملك سعود الذي تبرع بأزيد من ثلاثين 


اقامة مثل هذه الخليات 
السائية من المسجد 6 


اي رسي 

قلم لا يكون الشال الذي ضربته بيروت قادوة 
للعغرب حيتما يتشيء الساجد . 

اننا ندعو الى ان تكون التجربة الاولى لي 
السجد الذي يدك في طنجة © قتثل طنجة لبي 


حاجة الى خلية ؛ بل خلايا اجتماعية تؤمن للمؤمنين 
العبادة والاجتماع والضحة وامعرفة + واثنا ندعو الى 
احياء مهمة السجد بالروح القديمة والشكل الجديد © 
وحري بوزارة الاوقاف ان يتسع صدرها 
تنه اير - 
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حتتق المقرب الآن قفزة باهرة تخطى بها 


الزمن الذي كان يباعد بيئه وين مايسيى 
«بالتقغمم» 

والواقع .ان شبيبته المتفجره حمية وخمانسا » 

القدرة اعمق التَقَدَيِ إياتها قد وَجدت ثفنها 


- هي وقااتها - تهيعن بين غشية وضحاها على قطر 


الاأنما ترك اللحتل -.. وا 


لقد كان على المغرب أن. 
الإناس غين ممتبد آلا على 
يقفلة "ضادقة العوم © ملل 
ا استمدته من العلوم الاسلامية ومتها ما استمداه 
من غيرها . اما بقية الشعب وهي بقية تشسهل افلبيته 
الساحقة فما كان لها من عدة الا جميل الارادة والغزم 
الوطيد والانمان الراسخ بالتقبل ٠‏ 

لم بعد المغرب قابعا فى عقره : متزويا على نفسيه 


بل فتح نوافذه ونظر الى الخارج فسرت قيه روج 
.ة وملات كلمة «الثقدم» الساحرة عيونه وآذانه 


واصبحت هدفه وغايته وشعاره الذي تلالات انواره " 


في مخيلته كما يتلالاً لهيب الشعل في ظلمة الليل م 
7< وقد طفت كلمة «التقدم» على ماعداها واضبخت 
الهدف الذي تقوم لتحقيقه الاحزاب السياسية 
والتقاباث السافزة على 'مطالب اعشائها ».ومن اجل 
ذلك التقدم نشات الانصالات مع الخارج ويدات 
دزائة الملوم المصرية والنجؤات الاجحمامية ».يل لقد 


هذا هدم غديها من ةلامعب يعو 
. تاونق ووضول,وسئة: الرسسول. 
اليتجهوا في عزم واصرار نحو المدئية المادية يترامون 
عليها وهم في خوف من اعطائها اسمها المادي ولكسن 
هذا الخوف لايمنمهم من متابفة الخطوات الى الامام ؛ 
ومن السير السريع نحو الرفاهية 6 غير ناظرين الا 
بن ارواحهم متسية .في غقر ديارهم 1 


عن الجري 
اللادي الذي اصبح 


لقد تخلى الناس عن كل شيء يعوقهم عن 
تحو المدئية العصرية 


5-0 


لم تعد المقيدة الاسلامية عند هذه الكثرة مسن 
الئاس اللذين جر فَهم تيار الفصر الا نوْعًا من مخلفات 
الازمان الغابرة لا ترضي الا الكؤول ‏ اما الشبيبة فقد 


انساقت نحو «الشيء الفضري» تريد ان يكون نات 
مدازلها ومكاتبها مصنوما من الصلب 4 شانه قي ذلك 
شان قلوبها الصلبة . 


ولكن هؤلاء بنسون آن السعيد من آمن بعقيدة 
رائعة وكان على دين كالدين الاسلامي الانساني الذي 
بة الفربية أعمق وآاسمى مطامحها . عقيدة 
يستهدون منها السر الذي يهيء لهم العمر الروحي 
المديد ٠‏ انها ينبوع الحياة المادية الصافية . 


علدة خقيقة الهاضم عنها الفلى الخاطية بان اقوال 


وعلوم اقطاب القزنين السايع عشر والثامن عشر لم 
تكن الا تلاميا بالروح » اقوال لابدابة لها ول نماية ملم 
لاتصلح نقطة انطلاق لفلسفاء بة . والشو ل 


'تضاعفها وتوسع مداها . قاذا كان هدف الك 
القربية هو الومول الى التقدم فهل بظلنون ان ذلك غي 
مستطاع الا اذا تخلوا عن تعاليم القرآن,الكريم "!مان 
الراي عتدي انهم بن فيما بظنون فها'من اشعب 
عصري هجر عقيدته ردحا من الزمن الا وعاد اليها » 
ولقد رابنا شعوبا تهجر لفاتها وتاحَت العلم بلفات ١‏ 

وتحمل شهادات الغير الجامعية ولكنها لاثليت أن تعود 
الى لغاتها الاصلية ٠‏ عرقت ذلك في كثير من الشعوب 
متها اعل الغال وسكان جزيرة مان واهل كورئوال 
وسكتندة فى بربطانيا الملمى وسكان مققاطمة بربطائيا 
الؤاقمة: في شمال شرق فرنسا:وسكان. ايرلشندة 
وفيرهم . كل هذه شعوب عصرية احتقرث في وقت 
من الأوقات. لناتها وعقائدها لنتملق باهذاب اليه 
العصري ولكثها ما ت ان عادت الى لفاتها وعقائدها 


ن» الذين 
حافظوا على المادات. والتقاليد حنى جساء وقت 
أسترحاعها لقامها العؤيز في التفوس + 


و3 تلت قله كج عد ايلم ايعان تسرد 
اللجيدة اليعودوا الى 


التتقيب عنها واحيالها قي القد ؟ 


سوق تمضي..ستوات الشباب الثائر وتعتبها 


بالانسن مان عتاضوجع الهم خبروا وجرة الشبر فلي 


الجري وداه اسطورة 4 ورا 


سراب اتهكهم ولم 04 


عنا:اكثز اوللكا الدين عجرا عقيداتهم وَعجروا 
معها عاداتهم وتقاليدهم ثم ثدموا عليها يوم الهكتهم 
التندوت والاغؤام وخانتهم' قؤاهم الجنتفية-.. وآصرت 
الثل ببعض منهم : اذوار غربو عمدة مديئة ليننسون 
ورجل الدولة الذي عاش ملحدا متكرا للأدينان طسول 
حيائه .فلما حضرته الوقاة مد بده نحو الهاه تالبا. 
ملتما القفران . وشارل غورا الذي كان نلحدا 
مطرودا من الكئيسة محكوما عليه من قداسة البايا 


نقد تاب وعاد الى الكثيسة قيل ان يعار ابوابٍ 
الإبدية . وعتاك الصحقي البريطاتي حوواد الذي انكر 
الاديان كلها وصغر شانها يم قام يجاهر بتويته ويلتمين 
الغقو من كل الذين جرهم في اذياله ٠‏ 


ها كانت ولن تكون العقيدة الاسلامية واللفة 
العربية وتعاليم القرآن عقبات تصد دون الحيساة 
العصرية وانما تعطي لهذه الحياة الاتزان وتبث فيهسا 
الروبة والحكمة وتصد عن الاخذ بها في طيش وجموح ٠‏ 
وللن كانت الديانة الاسلامية عقية فهي عقبة تصد عن 
اسوء استممال الطبيمة واذا كان الامر كذلك فكيف 
بعرضن شسبان المغرب عنها وعن لفتها 5 


وميما تكن قرة النلريات والذاهب المادية فائها 
لانتسمد امام الاندفاعات الروحية قفي الجمهورياك 
الروسية يدرسون ثلاثين لقة مختلفة ولكننا لانجد 
اهل جمهورية واحدة يتخلون عن لقة آبالهم 
واجدادهم . واغل الصين الشعبية يتشيثون أ. 
التشيث بماضيهم ولا يرضون بديلا عن المقائد التي 
اورتهم اباها الآيام والاجداد » لم يتس الروسسيون ايقان 
الهائل ولا قيصرهم. بطرسن الاكبر ولا ملكتهم كاترين 
المظيقة ومع ذلك فالاتحاد الوفياتي والصين 
التمعبية يسيران بخطوات واسعة نحو هذه الخياة 
امتح دحي 


والمتقدات او يثتون عليها خريا شعواء . 


قد يكون هذا القول صادقا + ولكين شرارة 
لاشتعال ثور الايمان وجمل» يتدقق قي 


واحدة تكني 


عقيدته رغم مايجتازه من عقبات في الساعة الراهفة 
قلا ننسبوا ابها الاصدقاء من شيان المقرب أن دوج 
الله اقوى واسمى من المادة . فاذا آمنتم بهده الحقيقة 


0 التق ع 0-3 لان ا محكوت ديانتكم 
ولفتكم وتقاليدكم . انها مصدر قوتكم . 
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و ل له 

المتادة:» او التجريب العلمي . ويميدة انفابعسن ان 

يبلفها المنطق المعروف سواء أكان ارسطيا او او 

رياضيا . وهلذه التورة الفلفية لها اعظم الاثر علميا 

وعمليا قبعد ان كانت الفلسفة فى القرن الثامّن عقسبر 

وجزء كبير عن القزن التاسع عشر تابعة وخادمة 

اميئة للعلوم الوضعية اصبحت متبوعة ومسؤولة عن 
تغيرات خطيزة:ى ميفان العلم والعمل + 


ولعن انتقاد يعض الملماء والقلامقة للتفير 
العلمي لا يمني انه لم يعد عندهم ثقة قى العلم وانما 
كان هذا الانتقاد تعبيرا عن عدم ثعتهم قى نوع معيسن 
من التفسير . قلا بتكر الفلاسقة المعاصرون والعلماء 
ان العادلات الجبرية التى يعير بواسظتها عن العلاقات 
الطبيمية صادقة او دقيقة ولا يتكرون قيمة التطبيق 
فى المعمل . وانما فكرتهم ان هذا التطبيق لايدل 
على صحة مطلقة قي المبدا والتغسير . فطيحوا الى 
الغسير مرضس بنتزع القشرة الظاهرة للعالم والانسان. 
وهذا هو العمل الذي بدا يه يرجسسون رياضيا في 
تاسيسه الا انه فهم اننا كي نحرر العلم والفلفة من 
هذا العلم الاستدلااي الي يجب ان 
الجمع بين روح فنية وروح عندسية . 
عصرا جديفا. 


فافتعم يذلك 


يدا برجسون بأن كان ماديا ولكن التفكير في 
ن انها مؤلفة 


الحياة النفسية قاده الى انكار قول الماد. 


فالحياة النفسية تيار 
أي تقدم عتضل .من 1١‏ 


المادية التي هي كثرة من الاحداث المتمايزة المتعاقبة . 
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ا 


لاد نواد م 
رو طلا 


اواو كان وجودنا مركبا من حالات منفصلة تريط بينها 
ذات عدايقة التاثر لفقد خامة الديمومة لان الدات 
الثي لا تتقير لا دوم . وبذلك لااتحضل الاعلى 
تقليد مصطتع للحياة الداغلية ذلك لاننا همل الزمان 


الواقمي ينما الزمان هو نيج الخياة النقسية. 
ولكي نوقمح هذه النقطة بتغين علينا ان نتمسرف على 
اخوال التفين . 

الشخضية متتقل قى الز: 


لأسن علي ا الامليه قوم بوتا ه16 
آخر اصير على خط الزن كمتحرك يتغير أتتاء 
معراكة على منيحتن يجو كه لص زجي :ضكل:- و 
في نقطة معيئة واظهر في. شكل آخر عتدما اتتقل 
الى ثقطة اخرى. .. بالامس كنت خائفا مثلآ واليوم انا 
سعيد وعدا زيما أصبحت متقبها . ان نفسي ممتلثة 
الآن حبا لهدا الشخص ويتمر هذا الحب سئنة او 
ستتين ثم يحل امحلها حب أو بقض لشخص آخبر 
.وهكدا 'فيما. يتعلق بجميعالاحوال .. الافمال انملا 
النفسس ساعة أو بع ساعة ثم تختفي فتخل محلها 
افعال اخرى ومن ثم هناك تطابق بين احوال التفس 
واجزاء من الرمن . فالاحساسات والخيالات والاقكار 
والخواطر تطرد بعضها بعصا كما تطرد السامات 
والدفالق ساعات ودتائق اخرى . ثلك عي صورة 
النفس كما تبدو في صورة الزمئ من الناحية العلمية 
أي باعتبارة'اطار احوال النقس . 


الآ ان.عن يعرف نفسه ويتعمق احوالها لن يرقى 
بهذا الوصف. ولم يقنع يه اذ ان ديمومتتا ليست كنا 
بحل مخل آن والا ا كان هناك الحاضر ولما تحقق 
امتداد الماضي قي الحاضر اي لما كان التطور . بل ان 
للنشن نالا آخر اقرب ليها واكثِر اتضالا بما 
وانسجاما معها يل يتحد بها كل الاتحاد عنا يصح ان 


اتميه زمئا شعوريا ان سمينا الاول وَمنا علقيا . 
واهم ما يبدو للزمن الشعوري انه والشعون امر:واحد 
فهي النفى التى تمصي وتتتقل من الماضيي الى 
الخاقر خاملة عفها إلافتي وهي التي تجمفهما في 
رحدة حيوية متدائقلة متدقفة إلاتهنا قاتجاة 
الننقبل . ان نظرتا لأحؤال التقى وجدنا اتصسالا 
متمرا واختلاظا:وتداغلا. وتفاقلا ...فليس هنساك 
حب يظهر ويمضي:وياتي محله حب آخر او بغضض بل 
ان هذا الحب الذي تسميه منتهيا قد جصل ير 

أي الحب الذي تقول اله يبها الآن وذلك دون ان 


الفعنب م 


كالاضي يحتقظ بتفسة يَِورة آلسة ,وال 
ما هو الطبع أن لم يكن تكنغا للتاريخ الذي عشناه 
عند ولاذتنا .. قد لاظور كن اكاضى. كير قي تفكيرنا 


كاملا فى اندقاعه على صووة ميل او نزو ا 
لاسن يعن .حيا! في العافسر فاه مسحي غليناأن. 
تمر بالحالة الواحدة مرتين .. .ان اكتخصيعنا تسو 
وتنضج دون انقطاع وعي يهذا التفو تكسب شيثا 


لا بمكن ان تنبا به من قبل لان التتبؤ معئاه اننقناد 
في اللستغبل لا ادوك في الماضي او تصور تركيب 
جديد لمناصر قد ادركت سايقا . 


نجد يرجسون يتحدث في صفحة رالعة عن 
دخول شخعن لاول مرة قي حيائه عديئة بزمسع أن 
بحيا قيها سئين ويذكر يرجسون احساساته الاولى 
بالمنازل:والاشجار التي لم يكن له عهد بها من قبل وكذلك 
الطرق .والكنانى والمتترهات وما يظهر لهذا الشخمن 
ن اشكال وصور واضحة أو اقل وضوحا ثم نعضي 
عليه الرمن او تمضي نقسه في الزن وهو في تلك 
الدينة ما يوّال بسمي الاكياء بتلك الاسفاء الشبي 
اطلقها عليها لاول وهلة . قالمنازل هي هي او تبدو له 
كذلك في لغته المادية والاشجار هي غي وكذلك 
الطرق والننوهات . ولكنن من يثيين الامن يجد ان 


346 


في تفه ولا يشابه قي شيء للنازل 
الاؤلى . ولا تطيع هذا الفرد 
أن يتحدث عين تفى الاحابات ولا ازوايضف 
الاشجار التي اظلته واسعتد الى جتبعها ينقبن الوصف 
فهي قد تغيرتواحانه قد تير كما تغيرت 
لفه . هذا هر زمن النقس الحقيقي الديمومة 
ؤاخسّن مايجب: قوله عن االديمومة اننا لا تستظ 

اكتشانها قبل ان تدخل في الثقس موطتها الاصلي 
كما اننا.لاا نستطيع © 


الحياة النفسية اذن تلقائية اد اها اثبعاك من 
باطن..وخلق حمر أو ديمومة الا تحتمل"رجوعا الئ 
الاضي وعودة ظروف بميتها ولا توقما للمستقيل 
قروريا كما تحتمل الظواهر المادية . واخؤال النفس 
متداخلة يطقى 5 امملرمان العاجر والمي ةل 
وتجدد دمر "قال 
3 الآن غير 'نقمن: ا الآن حال ثفى اليوم قد 
انضسم. الى خالا امسى قتحولت بَهِذَا الانضمام: أي امن 
شان تقدم التفى من الماضي الى الحاضر والمستقبل 
ان تتغير قي غوزتها وفي قحواها . قان ظهصسرت 
اليوم سعيدا لنفى سيب الامى قعادتي ذاتها قد 
جوهرعا وتجددت في نعناها وفي 
قحواها , ولكن هذا الكلام لا يهم الا بنسبتة الى 
كائن حي . وفي الشعور ذلالة واضحة على الحياة 
لان الشعو يبحمل تقييرا وتجددا متصلا وما دام 
الشعور والدبمومة آمرا واخدا وها دامت مالم 
الوجود كلها راجعة للديمومة قهي في اعماقها حية 
بل ليست الدنمومة الا حياة متصلة . 


ابقول برجون ليسن الكائن الحي مجرد مركب 
من عناصر نايقة كما برى الآليون ولكن الحياة شيم 
غير العناصر أوتيء اكثر من العناصر . أن الكان 
الحي يدوم دبعومة حقة قانه يولد وينمو ويهرم 
ويموث . وهده ظواهر خاصة به ؛ لاتبدو باي حال 


القيزبائبة والكيميائية على ماشاءت الصدفة الغمياء 
قان هذا .وهم من الآلبين اذ انهم بتظلرون الى الكائنات 
الحبة فيحللونها بالفكر الى يسائط ويجملون هن |هلده 
البسالط العقولة اسولا تاربخية على حين ان العضو 
في الكائن الحي «وخدة مركبة من آلاف الخلايا 
الختلفة مرتبة ترتيبا معينا» فكيف الفنمت هذه 


الخلانا. البديدة بالثرتيب امطلوب 5 تم ان الكائن الحي 
من جهة وجدة مركة رين العضاء ككون بالتوى بي 
الداخل فكيف يمكن الادعاء نان الكائن الحي تكسون 
بالاضافة من الخارج على ترتيب معيين في ازمنة 
متطاولة ؟ الم اننا نلاحظ قي سلاسل مختلقة من 
الاحياء منفصلة منذ عهد بعيد وحدة تركيب قي أعضاء 
معقاذة غابة التمقيد كالشبكة مثلا ‏ قكيف انفق لفل 
هده النتلاسل أن تنتهي الى نتائج متشابهة في نقلك 
مختلفة من المكان والزمان 5 - 


وكان اضخاب نظرئة التطور الاؤلى يعتبزون .ان 
الكائنات العضوية وجدات متصارعة فحسب وفسروا 
'نبوع, اللالات بانها ترجع الى تنؤعات بالمصادقة 
ولظروا الي البيئة كمجرد ضقغط خارجي خالض 
أو عملية غريلة . وقبلوا. فكرة بقاء الكموذج الاغلى 
كمعضلة ميكانيكية غير واعية وتمجد على ذلك تمجيد 
النشاظ الآناني للفرد فاصيح التغاون الاجتماعي مسن 
اج تحقيق,الخير العام منيوذا - وافترهوا مقالطة 
انه اذا كان ان شيء بالنسية لكل قرد هوا البحث 
عن رقاعيته الخاصة قات احسن شيء بالنسية 
لرفاعية الجميع اتما عو ان تلك حَِميما هذا السلك 
زعي ققبة يمكن أن نتيين نصيبها من الصحة لو 
نظرنا الى أذلك الذي يحَدث في مسرح تنب فيه 
التيران او انطلق الجميع تحو الابِوابٍ . ان اولك 
الذبن كانوا من اتباع نظرية الفردبة الخالصة انوا 
ينظرون:الى المجتمع يطريقة ميكائيكية اتوماتيكية 
بحتة - وقد بين يرجسون في كتاب التطور الغالق 
انه اذا كانت الاجتانى الجديدة جديدة ببمنى الكلمة 
وليست تعديلا للاجتاس القديمة قحب يصبح 
لزاما علينا ان تقول ان الجديد لا يمكن ان يكون نتيجة 
لمجرد ترميم ميكانيكي للعوامل القائمة . ومن هفنا 
قال برجسون بوجود قوة حياة تعمل على مادة ١‏ 
الخام .ونصبها في اشكال جديدة واعلى علن الدوام . 
كان يرجسون محقا عندما اكد انه لا عطور تدون 
ما هو ديد قيطية - 


ونا متاك اليف إلى مزاج فمدز مسر 
النطور . وممنى هذا كذلك انه لا بد ان يكون عاك 
استمرار <قيقي تماما كما يحدث عندما تتفجز البيغة 
افتصبح دجاجة . بيئما هناك قي الوقت نقه قارق 
اسناسي بين الاسيماك والزواحف فالزؤاحف ليست 
مجرد نوع من الاسماك . 
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بعض التطوريين يميلون الى القول بالاستصرار 
وبمضهم يميلون الى القول بالاختلاف بدلا من القول 
بكليهما معا . المفكر الميكائيكي يتقف في صف 
الاستمرار كلية ثم لا يجد اله يستطيع ان يقسر 
التغير الحقيقي فعنده أن التغير لا يعدو ان يكون 
امادة توزيع لذلك الذي لا يتغير ابدا . ومن ذلك فهو 
يعيل. الى القول بان الاننسان لين الا حيوائنا 
والحيواناث ليسبت الا آلات معقدة .. انها قليفة 
“اليس الا» اما «برجسون» فهو يقف. الى جاتب التغير 
كلية انه يرى النطور كسلسلة من القفزات التي 
لا يمكن نفهمهاً وعنده أن يست ثمة كيء في القديم 
بصلح لفسير الجديد تماما كما أن الميكانيكي يعتبر 
أنه ليس ثمة شيء في الجديد لم يكن موجودا من قبل 
إفي القدبم , الحقيعة الي انبتها برجون حقيقة 
هامة هي ان التفير شيء حقيقي فالكائن الحي ليس 
شيئًا ميكانيكيا اكثر تعقيدا يل انه يمتاز بخصائص 
النطور عند يرجسون تذهب الى انه 


الانطلاقات غبر المترايطة غيو الحمرة 1 الع 
ان برجسون يقول في كثير من الاحيان أن القوة 
الحيوية تنطلق وتتمو وتنضح بدون توقف ولكنها 
تفمل ذلك يطريقة عمياء . 


المعنى الدقيق لكلمة الوجود كما يطلعتا عله 
شعودنا الداخلي يتهمن التغير والتغير » 
والنضع يعني خلق الذات نقسسها باستمرا, 
نخلق انفسنا في كل لحظة وهذا الخلق يؤثر قي 
شخصيئنا من جديد ‏ وعلى هذا فاذا كان ما تعمل 
بتعلق بما تحن عليه فان ما نحن عليه أيقا هو الى 
حد ما نديجة لما تعمل . أن اعمالنا هي التي تعلمنا ٠‏ 
ولكن هل بمكن ان تقول هذا القول ابضا عن الوجود 
بصورة عامة ؟ ان المادة تكشيف لنا عن خصائص 
معاكسة لتلك التي انيتا على ذكرها . فكيف يتفايز 
الشعور عن الماذة فى الوجود ؟ لقد كانا في الأاقل 
كثلة واحدة: ولكن الحياة خلق مستهر متصل ؛ واذ1 
كان الامر كذلك فلتتاءل كيف تم وجود كائن المادة 1 
3 لق المادة 15م 

عى القولة الوجيدة التي يمكن ان ثثيسر 
بصددها مشكلة الخلق لانها متمايزة كل التمايز عن 
الحياة وعن الشعور بيتما القولات الاخرى كلها في 


الادة 


عميمها خلق وتجدد . الخلق يحمل سر كلل شيم 
ولكن معتاة ليس من المماني التي يسهل قهمها واذا 
كان في الخلق سن جميع الاشياءم قلا يمكن التغببٍ 

عن الخلق تعبيرا عاديا . ولدّلك عمد يرعسون الى 
أسلوب خاص في معالجة مشكلة الخلق وهو اسلوب 
يبعد كل البعد عن اسلوبٍ الفلاسقة الا اذا استفنينا 
افلاطون وافلوطين . في نظر برجسون اللقمة 
الفلفية لا تصلح لسر الخلق قلا بد من لفة اخرى 
وادوات اخرى ولذلك نراه يقوم بيتشبيهات 
تجفتا للم طبيمة الحياة 


لا يتكلم برجسون بطريقة واشحة ألا بقندد 
لق الماذة ولا مجال عنده عن خلق الشعور والحياة 
والدسمومة بما .ان علا: من هده تعير الطبيمتهاعن 
الخلق . اما معتى المادة فهو ابعد المعاني عن الحياة 
والخلق بالمادة تلك التي لا تيدو أنها تحمل 
على الاطلاق أني ملغة من مقات الروح. . نلك المسادة 
النقة التى تحمل انفضالا متمرا وتجرلة 
.ويقوم هنا اشكال وافح عن هدّه الماذة 


د 
كيف يمكن ان يتوم هنا الوجود الذي يحمل بمعتى 
واقتح كل مايخالف الحَياة * كيك يمك وجوذ كاسن 

يَعارَعسٌ في اشله وتتايرة سان و1 سدم 
يرجسون عناا المادة وي 
أسلوبه من اسلوب اقلوطين في تاسوعياته لي 
الآساسي لثلك التسبيهات هو انه يما ان الوجود 
بمعناه الحقيقي المميق هو خلق قالماذة اما غير 
موجودة أو اسار قمل اللخلق في :اماسها -.ولكن 
من الضعب علينا وقد تعودنا الديمومة والشعور وهذا 
المنهج الذي يذهب با الى اعماق النفس من الصعب 
علينا ان نغهم قيان شيء يعار الخلق . من الصعب 
اذن ان نقهم توقف هذا الخلق اذ كيف يتوقف وهو 
حل تلم ل عوسي ره 6 


هناك مستوبان مستوى الفعل الاسمى ذانه تم 
مستوى مايصدر عن غذا الفعل , هناك مستوى فمل 
الخلق وهناك مظاهر هذا القمل وصوره التى سميئاها 
خياة او شعورا أو ديمومة أو كاثئات حية فهي حائزة 
علق. صفة الخلق والتجدد والاتصال ولكثها ليست 
الخلق ذاته وما دامت متمانزة عن فغل الخلق فهي 
متجهة الى تقصان مستمر . ويمكن ان تتصور المادة 
قى حد هذا التقصان . اذ عندما ينقصل الكائن الخي 
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عن الآمل الخالق وعن الثبار الغالق يضبح الكان 
في النهانة متجمدا وعتدما تتفصل الديغومة عن 

ندرها الخالق امندادا ومادة اي انتعسارا 
وتمددا في الكان . لاخلق اذن واجهة وخلف . واجهة 
الخلق الديمومة وظهر الخلق الماذة . قان تضورنا 
انثلاب :قعل الخلق فاننا نتصور للتو ظهور المادة في 
العالم ... هذا هو معتى النشبيهات الثبى يوردها 
برجسون . ونيدا التشبيه الاول نشبيه خلق المسادة 
بفمل الرسام او الفنان «كم من الخطوط والتحئيات 
والرسوم تعادل رسم فنان عظيم !ي كم يجب علينا 
من المحاولاث ومن الرسوم حتى نستطيع 
الفنان وهو الذي يقوم به الفنان في حركة واحدة , 
ومع اذلك قرسم الغنان الذي نجده على الورقة اليس 
هو بدوره نحديدا وتجميدا للحركة ؟ يممنى اصح الم 
بصب خركة متوقفة جامدة . الا ننذر بتوقف الحركة 
وبتوقف الابتكار ؟ ولتقكر في جميع الحروف الي 
دخلت في تركيب كل ما كنب حتى الآن قانتعا لانتضور 
في هاده الحالة أن اعرفا جديدة نتظهر ونحتضم 
للأعرف الوجودة حتى الآن . لتتصور شاعرا يبتكثر 
تصيدته هذا الابتكار مل بسيط للنفبى ولكن ها 


ان تقلد رسم 


كلمات تتقصل حروفها فيما ينما وتنقم نلك 
الحروف للحروف الموجودة . فمن الجائر لشاعر عظيم 

يضع كلمات جديدة ولكن هل بخلق اجرفا جديدة ؟ 
لق بحركة القراع . لتفكر 
اذراع يرتقع ‏ لو قرضمنا ان الذراع تسرك 
لامره لسقط ثانية رمم ان شيئًا من نلك الارادة التي 
عملت غلى رفعه باق فيه . لدينا عنا صورة لانقلاب 
حركة أو فعل خالق تمينتا على فهم ادق للمادة . 
هنا امام انقلاب خطير اكثر من الاول يميثناملى هم 
خلق المادة ولو ان الفارق عظيم بين الدراع المشوقف 
ينول والمتس ارت يوتري اه اي 
ويسقط ميتا .اذ الذراع ما زال حيا فير اله يبدو 
فى حالته هذه فى حالة نروله كما لو كان قد ققد الحياة. 
ولنتضور انسانا يقوم بحركة وحركته تتقلب سكونا 
بمجرد ابندائها او لتتصور انانا يحَيقظ ثم يرجع 
الى النوع بمجرد يقظنه . في كل تلك الاجوال للح 
فى الظاهرة اي اتقلاب حركة الحياة والاتجاه الى 
التجمد بل ظهور التجمد أي ظهور الادة . 


ثم بيه آخر ييه برجسون الخلق يدحول 
بد في برادة الحديد . لانصور إن يدي تتخلل برادة 
الحديد الثي تنكم وتقاوم حركة يدي اتناء تقدمها ٠.٠‏ 
لابد أن ناتى لحظة تكون فيها يدي قد بدّلت جهدها 
وعندما تتجمع حبات برادة الحديد وتشكل مورة معينة 
هي سورة يدي الني توقغت وجزء من ذراعي . لنفرض 
ان يدي وذراضي كانا عير مرلييج ولنتصور أن عنشاله 
ملاحظين لبرادة الحديد بعد حصول تلك الحركة غير 
المنغاورة هؤلاء لو تصورتاهم علماء:طبيعيين صيبحثون 
علة نلك الصمورة وذلك الانتظام الذي اخافه 
. سوف ببحثون عن تلك العلة في البسرادة 


سيفسر موقع كل جزئي مادي بتائير الجزئيسات 


المجاورة وهؤلاء الميكانيكيون . والفغريق الآخر يقرر 
وخود تصميم اسايق غان "علا النائيزات ‏ وهؤلاة حسم 
يوت .- وكن 1 د 
واحد لابتجزا عو قغل بدي وهي تجتاز براذة الحديد 
وهذا الفغل هو الذي بغر جميع الحركات. ٠‏ 


هما يق تلاحظ الى حد ما اقتيسية في عوقف. 
يزبحسون الشعور والادة . الشعوو من جتى القمل 
الخالق وهو الذي يخبي الاجسام وبدونه #صبح 
كالزّماد الباتن: من. الققيفة والادة بوجي تقيض الحياة 


ولكتها نقيض بصدر عن الاجسام الحية . وقي نهاية 
الال يصدو من العمل اناق -- اليذه ون العا 
عتقلية متجمدة . المادة نات من وهن التياز الخيوي 


أو نوقفه فما عي الا شيء نفسى تجمد وتمدد : كما 
نشاهد في اتغستا حين تداع فكرنا يجري انفافا 
فيعبدد في الآف,من الذكريات تنتشن فتتراغى 
شخصيئنا وتتتول في اتجاه لكان أو كما نتاهد الماة 
بتدافع من نافورة وبرتفع خطا كثيغا دقيقا لم يهبيك 
على شبكل مروخة قد القضلت'نقطه:التراسة 
وتباعدت: ونساقعات في مسباحة (وسع . 


ولو كانت الحياة ترسم هدارا واحدا لكانت 
الحركة التطورية اموا يسيطا كل البساطة ولاستطهنا 
بسهولة ان تعين اتجاهها ولكتنا عنا امام قتبلة قد 
انفجرث وتنائرت اجزاؤها وهذه الأجزاء ابا نوع 
من الغنايل قد انفجرت بدوزها الى اجزاء اخرى من 
شانها ان نتفجر وهكذا خلال تزمن طويل . اما لحن 
افلا تدرك الا ماهو قريب متا اي تلك الحركات امشبمثرة 
الت يجيد ان يردا متها عي فبولة يع شيك الى 
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الحركة الاصلية قي وقت ما وفي تقطة ما من لكان 
نبع تيار حي واجتاز اجساما كونها على التوالي وانتقل 
من جيل الى جبل وانقسم بين الانواع الحية وتشتت 
بين الافراد دون ان يغقد شيتا من قوته بل انه يزداد 
قوة كلما تقدم ويزداد شعورا قهر في النياث سيات 
وحمود وفي الحيوان غربزة وفي الانان عقل وعده 
الطبقات مختلقة بالطبيعة لا بالدرجة فحسب . 


ولكن غذا النيار الحي الخالق هل يكون هو الله 
انه شبيه بالله وكثير من عبارات برجسون تؤدي هلدا 
الغنى منها قوله «ان قكرة الخلق تغمض بالكلية اذا 
قكرنا في اشياه مخلو اما ان يتضخم 
الفمل كلما تقدم ولن يلق كلما تقدم قهذا ما بشاهده 
كل منا حين ينظر الى نفسه وهو يقمل .» فلا يصح 
ان تعتير فمل الخلق فعل كاثن يخلق بل الخلى والله 
الخلق مستمر الجدد هو والله 
7 يننا نمي شاف حمل الاعتلاة 
ا ا 
متصلة متدافقة وحياة نتضلة نتدففة قي تجلدو 
عستمز وعلى شوء هذا يصح أن تقول أن خلود 
التقسن ممقول ومقبول + اذا كان الخلق هو الاضل 
بغرا حيمر الاقياد الامعنة راق كآن الود ساو 
الال ٠‏ اذا كان هذا عو الاشر قالشعور الندافق في 
العالم لن .يموت يل قد ينبعث من جديد في الاجام 
فيحيي عا كان زعيما . 


وصف برجسون فعل الحياة وصقا زائما بل 
انتطيع ان نقول انه بلغ ولو من يفيد سر الخياة 
ولكنه مع ذلك لم يذهب حتى التقير القئع الرضي 
كيك اتتحدز العياة وكيك تمسمعل ‏ قد نقول أن 
الحياة لاتضمحل في الاصل والخلق الطلق ولكن كيف 
يعتدر عن الاصل الحي ما في طبيعته الاضمحلال وما 
هو نابل النشئت. والتيدد . قد تكون:هناك ميرة 
فلسفية لثلك النظربة التى تستفنى عن خالق متمايز 
نمام التمابر عن المخلوقات فانه برجسنون يقوم بمحاولة 
منرهة (في نبته على الاقل) فيريد أن يتجتب تشسبيه 
الله. بالإنسان والائعال الالهية بالاقعال الانسانية ولكن 
مع ذلك المشكلة باقية لم ينحدر الوجود ويشبحل 
ويتجه للمادة : اذا كان الوجود في اصله ديمومة 
مركزة وخلقا اصيلا لين معرقما في طبيعته 
للاضمحلال والانحدار فلع لم ببق الوجود على خاله 
كما كان فى الاصل .. لم يضمحل فاضبح لا كائنات حية 
فحسب بل متجهة أبضا الى المادة والى الموت . 


الم كيف تعلم ان الله موجود وان متميز عن 
العالم. . لامجال للتدليل العقلي على وجود الله في 
فلسغة برجسون ٠‏ والواقع انه الادلة ١‏ 
ويرققتها رقضا بانا ٠:‏ فدليل الحزك الاؤل مشتبغد 
من جراء مبدا المذهب ان ليسى بوجد سوى حركة 
بغير محزك ولا متحرك :. ودليل الفلل الغائية ينناف 
مع المذهب كذلك قاولا الفائية تعين صورة المستقبل 
إنحن نغلم ان الديمومة خلق متجدة وثانيا الفالبة 
نشمبه عمل الطبيعة بعمل الصائع الانساني يركب قطما 
واجزاء ليحقق نموذجا بيئما الطبيعة تكون وتخرج 
الكالن الحي ياكمله من خلية تتكثر . 


واذا كانت الادلة على وجود آلله غير اهفنة 
فكيف تعرف الله 5 لا بيقى لدينا سوى التجربة . 
والواقع ان برجسون بدعي اقامة 
مبدؤها ان كل موجود هو بالضرورة موضوع ب 
حاصلة أو ممكئة . ويرى ان لدينا تجر, 
أن حديى حيمومينا يملنا بديجومة كتوقيس دقر 
وتزذاد اشتداذا حتى تكون الابدية قي الخد الاقصى 
وابدية الله ديمومة كذلك وهنا يفترق. برجسون عن 
الفلاسفة الذين يرون ان الله عابت مستكف يتقسه 
قيقول ولكن الوجود الكاقي نفسه ليس غريبا عن 
الديمومة بالغسرورة وان قي :الحركة لشيما: اكثر مسن 
الثبات وعكذا يطبق يرجسون قلبقة الديمومة النتى 
النهاية ويستعيضّ عن الاله الثايت باله متغير اي ان 
الله عنده' موبجؤد نين مركنية من "فطل" وقوة موود 
يتضخم كلما تقدم ويكتسب شيئًا جديدا بلا القطاع . 
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لم ان برجسون يقول في الكثير منالاحيان ان القوة 
الحيوية «تنطلق وتنمو وتنضج بدون توقف» ولكنهما 
تفمل ذلك بطريقة عمياء ولكن كيف تنمو وتنضج 
بطريقنة “عمياد!: ان مجرد اهذه الكلسات 
تتضمن وجود عملية تهدف لقابة . فالستقبل ينضمن 
عضويا في الحاضر والماضي . والماضي لا بقتصر 
ابدا على كوته قديما ليبس الا كما ان الحاضر لا يكون 
جديدا تغاما . ان التطور لين تطورا اعمى ولا هبو 
فير موجه فى تفيراته . إن اتجاه التطور ليس هو ان 
يبح شيا آنا كان فحب ولكن ان يصبحنصيئا 
محددا وهذا بدوده لايقنضي بالفرورة تفتحا ميكانيكيا 
لما هو محدد من قبل تحديدا كاملا ٠‏ 


ومع :ذلك :فان برجسون يعد اكبر. فيلبوف ظهر 
في فرتا عنذ عهد بعيد وكان تاثيره واسما عميقا 
افقد اذاع 'لوتا:من التفكير واسلوبا من التعبير طفينا 
على تسائر فروع:العرفة الملمية وتجاوزاها البى 
السياسة والادب. لان افكاره كانت تماما مع نيف 
المتقدات القكرية التقليدية . ونقظ العف الواضحة 
في الشفكير الميكانيكي. .. وكانت فلغته احتجاجا على 
نزعة المقلية الضيقة التي تحاول ان تحضر الواقع 
كله في مقولاثت مجردة كما كانت احتجاجا على الادية 
الميكائيكية التى تتول الكتون بأسرة الى وى 
الغيزياء وكانت دلالته التاريخية انه قمد الى انقاذ 
القيم التى اطاحها الذهب المادي قهو بيد من هله 
الوجهة وكانه واحد من اولثك الابطال الذين اشاد بهم 
اولئك الابطال الدين.يقولون قي الانسانية ليعلفوا 
ايماتمم بالتروج . 


عن جملة الاحلام التي .داعيت التقول 
كال قبل الاستقلال » والآمال التى كنا ترجو 
تحقيقها بمده > ان تستعل من الناحيتين 


احية الياسية ؛ قلفكر 


حياننا © ونعبر في نطقنا وكتايتا باللفة 
نون ا3 ذاك ان هلدا اب 

ان هذه الناحية ليست 

عل ان اعتعبها هي التاحية 

السياسية ؛ .ولكن اصيح الامر بالعكسى فى جميع ذلك. 


فقد خابت تلك الآمال وتبخرت. نلك الاحلام ؛ 
ولا ندري كيف تلقغثا استقلالتا لاول بزوغه واستهلاله 
فحولناه: عن كثير .من الانجاهات التى كان من المندظر 
أن بتجهها ؛ ومن جملتها الاتجاه العربى في التفكي 
والتعبير » فيغد .ان كنا نتوق الى هذا الاتجاه ونفرى 
انا الحائل بيتنا ويئنةاعو الاستحمار ن وكان ابسسرق 
نظاهر الاستعمار هو المظهر السنياسي س وجدنا الآن 
انسدنا متحصلين على الاستقلان الياستي وبيسداتنا 
العاوجَية > وهتتار 


تسيير قَووتنا' الداخلية وا 


نل بعد في تقكيرنا 


51 


لنآستا. ا 


واذا كنا قبل الاستقلال تحتج على الستعمر 
بالنا ام عقليمة لها مجدها وحضارتها » واذا ى 
اذ ذاك باللة المربية تشسبث الاستمانة + 


وكنا نتفي للخطر الذي يداهمها في الوافع؛ اذا 
كنا كذلك :ققد امنبحتا اليؤم نحن الفستنا حربسا 
عوانا على هده اللغة الكرنمة + لقة القرءان والتفاهم 


بين السلميق واميحنا تحب اتقسننا تومها ينا 
لا يتهمها به الا الد اغدائها واكثرهم حَتها عليها وعلى 
التكلفين بهسنا. 

برا مانسمع من هنا وعناك الظالية بالتغريب 
العادية والادارات العامة + ولكتها مطالبة 


الانكاد تظهر حتى تختفي + قهي لاتزال 
خافتة نتارجحة كالديالة في عهب الرباجء يغلب 
التخوف من اتطفائها على الآمل في اتقادها 
آلا لانه-لا تصطلحة لكتيز من الناس في احياءا العريبة 
واستممالها » وان غناك كثيرا من التواقة دغا الناس 
اليها في عصرنا هذا على شؤولتها يل وتفترز 
الوشكت كيك 

ولحن الآن 


ودون ان نشخص 
من حق هده اللفة علينا ان 


تمتط باتجتيعسة. قحي 
شانها وان ننبه مواطنيتا الى تقصيرهم في حقهيا 
ومحاولة الرجوع معهم الى القيام يجولة عبر القر, 


الاولى لترى كيف أقدم استلاقتا الاقدمون على اعلاه 
فان اللفة الغربية ينقس اقدامهم على اعلاء كلمة الله 
ونشر حضارتهم الباهرة في ظلها » تلك الحفسارة 
التى هشمت حوصلئها الجبارة كل من سيقها مسن 
الحفارات: البشرية التى بتهد التاريخ باحترامها 
بسرفة عجيبة وفى عصر لم يتوفر قيه من وسائل 
التملم أنا هو متوقر في عصرنا. وانما هن الهمم العالية 
والسيادة القمساء والشمم والانناء تلك آل 

الانسائية التى نجد قيها معداق قول الرسول العربي 
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الكريم : إلو تعلقت هقّة ابن آدم: بها تحت العرثن 
لاقركه) وقوله عليه السلام : زان الله يرزق العيد على 
قدر همته) ,وان من اغجب المجائب ان يستطيع قوم 
لم يتموا نفد انسلاخهم عن يداوتهم ولم. يبيد الفهيد 
بينهم وبين عيحهم وقَيمَوَمهم ان يقتحوا العالتم 
بالدعوة الى الله لا الى الاستقلال والاستعمان : وان 
بنظلموه بالعدل والساواة ثم لا ثليث لقتهم ان تقح 
هي الاخرى غبّرها من:اللفات. وان تبتلع كتبهسسا 
ودواويتها ونجلاتها ودقاترها ولم يحفظ عنها 


التاريخ انها انهزمت في شيء من ذلك أو الراجعت , 

فاذا كنا حقيقة من سلالة اولئك الاباة » وكنا 
نعتز بلفتنا شان جميع الشعوب المعتزة بلفتها فيجب 
ان نخوض معركة التعريب بنفس العزيمة التي كان 
اجدادتا بخضون بها معارك الحروب ٠‏ 

وان ممركة التعزيب المركة طنيمية انتحتم عان 
ل امة عربية ان تخوضها ما دامت راغية في الحياة 
الحرة الكريمة 6 ومتطاعة ثحو الإقناء والخلتود ؛ 
ولئراجع التاريخ يحدتنا عما قام به اسلاقئا في ميدان 
العربى وتوسيع اللفة 
5 ابرة لكل خطور علمى ؛ والقادرة 
بحيويتها على هضم كل مقومات الخيساة العصرية 
الصطلحات العلمية قي القرن العشرين هضما يضم 
الانحام والالتحام : قاللفة التي استطاعت ان تثبنى 
كل ما لدى الفرس والرومان من عم وحضارة 
'تستطيع كذلك » وبالاحرى اليوع ان تتبنسى 
الاصطلاحات العلمية والادارية سواء كانت فرنسية 
أو غير فرنسية » اذا كان هناك فنيون مقتدرون على 
نقل ما تمناز به لفة الدولة الراحلة من علم وحضارة 
الى لغة الدولة التحررة الفتية . 

وتدبما امتاز العرب على غيرهم من الفاتحيسن 
بالاخلاص الغتهم ؛ والدفاع عنها 6 حتى لا تبعد هن 
الحياة ؛ وكلما استتب ليم الامر في بلد من البلدان 
حملوا سكانه على كثابة الدواوين مخاقة ان 
تذهب لفتهم التى يحيوثها وبعيكون ممها قفي 
مَساجِدهم ومتاجرهم ومزازءهم ويتقمون بها في 
اسقارهم واسواقهم فرادى وجمامات ٠.‏ 

ونحن اليوم بين أمرين اما ان نتعصب للفئنا 
فتحبى » أد نهملها فتموت والواجب الديني والوطني 
بغرضان علينا ان نخلص لاجدادنا ونفعل مثل ما فعاوا 
ونتعصب للفة الضاد حتى لا تذهب وتبقى هذه 
الفرنسية المبجلة في جميع أوساطنا 
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على ان اللغة العربية التي خدمت اليشيرية في 
مصور قير قليلة من التاريع تحتطيغ ان تخدانها 
كذلك في العصر الحاضر + فما زال حندرها رحياة 
ونادتها قوية ؛ وكما وسمت علوم الاشورييق 
واليابليين والفينيقيين والصريين والهتود والفرس 
واليوثان والرومان + تسع كذلك هذه العلوم الي 
كانت السبب الاكبر في كفران غبايتا يها وااتهامهم 
اباها بالعجز : وعدم القدرة على مسايرة الفصسر 
الخاقر تنيجة جيلهم بها ويماضيها الحافل ويما 
لعثاز به من امنلرب موميقي جِدَاتِ » ومقلوع أن 
من جيل فيك مكاذافة 

فبقضل حماسة عظماء المسلمين لللغة العربية 
كان لهم الفضل الاكبر في جمع كتات العلوم وثقلها 
الى العربية عن مختلف الدول القديمة » وتنظيمها 
تنظيما يتلاءم واقكار بني الآنان اذ ذاك غ فان ننس 
لا ننس فصل عيد املك بن مروان الذي يمتبر العرب 
الاول في الدولة الاسلامية للدواوين قهو الذي امير 
سلمان اين تعد والي الاردن لمهدة ان يتقل ديسوان 
الشام الى العربية > فاكمله لسنة 6 من يوم ابتداه 
حسيما ذكزة اين تخلدون قي عقدمته صن 231 كما 
نتى فشل الحجاج.ين يوسف الثقغي على اللفبة 
العربية بتعريبه لديوان العراق > قهو الذي آمر كاتيه 
صتالح بن عبد الرحمن > وكسان يكنب بالعرييتة 
والفارسية : ان ينقل الديوان من الفارسية الى 


العلامة ابن خلدون قي مقدعته أن عب 
يقول * لله در صالح ما اعظم منته على الكتاب ٠‏ 
ومن أيام:هشسام بن عبد الاك قام الكتاب بتعريب. 
تاج اليه الدولة من علوم السياسة والطت 
والنجوم متميئين في ذلك بمؤلفات الفرس امحاب 
الحضارة القديمة : والتقدم الفلفي . 

وقد بلغ التعريب اوجه في عصر العباسيين 
الدين يرغبون المربين الخبراء بالهدايا الثميئة والعطابا 
الوافرة حتى اوجدوا عيئة مقتدرة من قطاحل الكتاب 
كآل بختيشوع السريانيين وآل حنين بن اسحاق 
العباذي احد تصارى الحيرة وابن المقفع الغارسى 6 
وابن دعن الهندي وابن وحتية وقيرهم عن الذيسن 
'كابدوا اللمشاق في اعداد واخشيار الغلوم الاسلامية من 
مزيج الثقافات الختلقة ؛ وادخلوا الاصطلاحسات 
الادارية ونوعوا الالقاظ العلمية العربية حسب الاسماء 
والمميات التي لم تكن تعرف في العرية في 
موة ري ٍِ 


فالتصور العياني الذي همه بناء دولة 
3 الوحيد هو انتداد 
ما قام به يعض الامويين وقوادهم من تعريب الغلوم 
الثى لا بد منها ليتاه الحفارة العباسية على اس 
متيئة » فكان ديد الاهتمام بترجمة الملوع ونقلها 
الى الغربية وخاصة علم التجوم والطب ؛ كما ان 
الجهودات التى بذلها كل من الرشيد والمامون في 
ميدان التعريب لا تتكر 6 فيفقضلهما استطاءت اللفة 
الغربية ان تجمع وتطبع علوم الفرس وحضارتهم 
بطابقها الخقتاص ٠‏ 


الاسلام > سقناها 5 
العلوم الختلقة وترجمتها وتقلها الى اللفة 
» اقتداء باخواتهم قي البلاد العربية الشقيقّة + 


العربية من 


رو 5 1 
الدولة المتحررة على تحرير 
ان الشرلة الرلطة © كام سطرة بحو ل جل 
اهذا التحزير يجها واخلاص ولكى الذي ل 
ونستقربه هو أن نرى جماعة من القرنسيين واذنابهم 

بق لها ان حاريت واستهزات ومكرت + تواص ل 
اليوم نقس عملها بالامس ضد اللقة والقوغية في 
جو كله حربة وتشجيع. 


ونتكر أن لهمت هذه الجماعة باستمرار ميزال 


اتتخدموا لتمريب الاذازات وترجمة عصالعها سن 
الفرتسية الى العربية + اما الذين تركهم العهد الب 
في وظالف احتلوها 6 قم رقيتاهم نحن اليوم بوسائل 
مختلفة وتتتجيفات مادية وإدبية :فى القاء في ثلك 
الوظالف وبئقى اللغة التي يخدمون بها سايقا © فهم 
ني الواقع ممثلو احتلال لقوي دائم ومخالف للاحتلال 
السياسي الزائل من حيث قبوله والرقا عله ٠‏ 


ان الشعب يريد اتباع سسياسة جريئة تجاه 
التعريب © انه بريد تعريب الادارات أولا وبكيفية 
تدريجية » ونعربب التعليم ثانيا وبكيفية تدريجية 
أيضا » آنه بريد ان يحرر لفته بنق 
حرر به سيادته » يريد ان يحرر لفته مهما كلفه ذلك 
من لمن » فقد تسجر من هذا التقرنس الذي يطفى 
بوما بعد يوم في جميع الميادين والمصالح » في الوقت 
الذي بتحدث فيه حتى عن الرائيل بانها عبرتت 
التفليم الابتداثي كدويلة تحاول ان تقرقن بقاءها 
وخلودها في. التازيخ ؛ غجَر من التمليم الذي اصبح 
اخيرا يسير نحو التغرنس يعدما كان يسيسر 
ات ب 2 2 


وان الشعب الفربي المتطلع الى تحرير جميع 
مظاهزء القومية ليننظر اليوم من حكومة 'صاحب 


الجلالة نسره الله ان تخرر الشعب.مهن 
السيظيرة الاشوية + وتغصل اللقنةالفربية 
عن اللغة الفرتسية بمد:أنخاذ التدابير اللازمة : إذ 


اذاك بستطيع التاريخ أن يغيد نقسنه 4 وتضرح امام 
الجماهير بمتل ما صرح به في ظروف ممائلة : 
سرجون كانب عبد اللك بن مروان لكتاب الروم بعدما 
انتهى سليمان ابن سعيد واليه على الاردن من تعريب 
دبوان الشام اذ قال لهم : اطلبوا العيش في غير هذه 
الصناعة 6 فد قطمها الله عليكم . 
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قجر الاتتقلال والحديث..حول مشال 
مزئل اللتمليم قي القرب يقل بال المثقفين علن 
اختلاف تزعائهم ومتاربهم ؛ وقد احثدم 
الجدال حول التعليم بين خريجي المدارس العصربة 
وحاملي الثقاقة العربية الاسلامية غ ومنشا الخلاك 
كان وما تزال برجع الى توع الثقافة التي يحملها كل 
.واحد من الفريقين 6 قبيتما ترى فرنقا يناصر اللفة 
المربية والتعريب ويستميت في الدفاع عن القيم 
الاملاعية * نرى القربق الآخر بناضر و 
لها ؛ وقد ائر ذلك قي اليرامج الدراسية - ول 
1 ظاعرا © ولا بكاد منهج 


وكان من الطبيعي ان تمثل هذه السرحية 
في المغرب بعد الاستقلال » لان المستعممر قد غرس 
شجرة (اللغة الحية) في نفس طائفة من المواطتين مان 
الصعب حتى الآن استتصال جنورها » بل انه مازال 


نتعهدها بواسطة (ا الذين يسخرون فنهم 
لانعاش شجرة (اللغة الحية) + 


واذا كان المجب يتملكتا من أسيو الفثيين + 
فالادهن من ذلك و 3 
الواطئين قد انناقت ممهم وحجلت مناهجهم 
واقرنها : ولم تقق عند هذا الحد : بل نزلك الى 
ميدان الدفاع والاشادة يمزايا (لغة التقدم) يييما 
توجه الفرية للغتها المظلومة وترميها بالقصصسور 
والرجعية ؛ وتشفق على اعتمادات الدولة الي 
تخصص للمعاهد الاسلامية الثى تعني بهذا النوع من 
التعليم ؛ حتى ولو لع تكن تلك الافتمادات شيثما 
مدكورا بالنسبة للاعتمادات الثي تخضض اضالح 
التفليم الأخرى . وهكذا تم التسابق 
الى الانتصار بين ابناه وطن واحد ؛ ولفة واحدة + 
وقسريمسة واعدة : 


الآن الى المناقشات الى 
دارت اق الجلس لوطي .وفي للجاين الأشرع) 
والتى كاتث تكتسى في مظاهرها احيانا سبقة التعصب 
للغة يجهلها الشعب ؛ ولم يعترف قط بوجودها 6 كما 


لا يهمنا اننصار.قريق على الآخر بقدر مايهمتا ايجاد 
0 التشء ويكون 


كاتب الموشضوع بما رآه صوايا 
ون خاصة بالغرب:وحدده يل ؟ 


لمربية كلها سيما عتد فجر تهقتها وقد 


الدول ال 


الشمريعة الاسلامية واللغة العرء 
تعرضى له علماء الاّحر من قبلهم : ورماهم بع 
الكنات بالرجمية ونبرهم الآخر, 
وبقدر مابلغ دعاة التجديد من ١‏ 
انضاز القديم قه.بلقوا أيشا ملا خييرا م 
والتعصبب . على ان بعضهم كان بنادي ذائما بضرورة 
الاجديد ومسايرة الغمن ..يولا تطيل في القديسم 
والجديد : قالقديم والجديد له اتصال : 
مظاهرنا الاجتماعية . وقصدنا الآن ان تدرسه في 


ظاهرة واحدة وهي التعليم . وارى ان التمليم هو 
النقطة الركزبة التى ستوجهئا الى اللمظاهر الاجتماعية 
الاخرى . فما ذا حققئاه في هذه النقطة مئد اعلان 


الاستقلال ؟ ان نقطة هذا البحث تدور حول التعليم 
الاسلامي الغالي بالغرب 6 فهي التي احاؤل ان اعالجها 
بما اراه صوابا واذا انصرفت الى اليحث في غيرها 
من انواع التعليم الاخرى 6 قانما ذلك للمقارئة . 
أن التعيم ‏ كما اسلقتا قد اصيبة شمف 
شائل في جميع اتواعه 6 ولا ممتى مؤاخذة التما 
الاسلامى العالي وايقافه في قفص الاتهام الاق 


بالقصور وعدم الصلاحية ‏ واذا كان التغليم الاسلامي 
تلقى الضربات التي وجهها له الاستعمار بصبر 
وشجاعة » واستطاع ان يؤدي مهمته في احلك 
الظروف ويقود آبناءه نحو التحرر من الاجنبي ولفته » 
فقد كان يعمل ذلك وهو أن النصر سيكون 
حليفه » وانه التعليم الذي سيتحمل مسؤولية توجيه 
المواطن ونثقيفه بعد الاستقلال » وهو التعليم الذي 
سيخوض معركة التعريب من جديد ؛ ويقود المواطنين 
نكو اناسيس دولة عربية اسلافية تؤمن بلفتهمسا 


ولم يخطر بالبال ان تقوم طائفة من آبناء الوطن 
ضد هذا التعليم » وتنصب له الحبال » وتحيك له 
المؤامرات النقوض اركانه وتزعزع كيانه » مع آنه 
التعليم الذي يعمل باستمرار على خلق نهضة علمية 
اسلامية شاملة في مجموع البلاد ٠‏ واذا كان جهاز 
خا التفليم سير ابتظاة». وكالت مض يز ابوك 

الك بعيته مالوحظ ايها في جميع إتواع 


افد أن الاوان 
وموحدة ازاء التعليم ‏ تبيها يابدينا : ونحكم برامجها 
على سوه الخبرة الثني انعفدثاها من النتواكت 


إن لمق سينك وتجضيد 


ية » وتباشر المشاكل يانفسنا ».وحتى:اذ1 كنا فى 
حاجة الى غيرنا ؛ كنا على بيتة من مقدار الامدة 
الفنية) التي سيقدمها لنا هذا الغير . اما ان كتفي 
بوضع خائم القبول على مانجه غيرئا واحكمه » فذلك 
ما سيكون. مصيرة مصير البرائج السابقة ؛ لان 
الشنعب الذي عرف عدوه بالامس لا يرقى ان يموده 
العدو ليتلاعب بمصالحه من جديد . 


وبهذه الوسيلة يمكن لنا ان توجه ابثاءنا تحر 
ثقافة عربية اسلامية تساير تطدور العصير وتقسه 
حاجكتات البللاد. 

.ولهذه الفاية قامت مصلحة التعليم الاسلامي 
العالي بئورة شاملة تخاول ان تعالج بها الامراضى التي 
يمائيها هدا التعليم قي جميع وجوهه . 


ونحن نبارك هده الخطوة الاتدعية اضلحخة 
العري ل صاصي 8 » ولتفين امسر التعليم العانين 
والبحث العلمي كل توقيق في 'ثورته على الاوفاعغ 
القديتمة التى طانا جملت التعليم العالي عدقا لانتقادات 
لاذعة من طرف الدين يجهلون او يتجاهلون الرسالة 
التي اداها هذا التعليم بالمفزب مف قجر الاسلام 


الى اليوم:» واهمها.: الحافظة على العقيدة الآسلامية 
واللفة الغربية ه ويحاولون اليوم آن يجهزوًا عليه 
ع ل ا 7 
والبحت العلمن ع واعترافتا بخبرئه وسقة اطلاعنه © 
وتقديرنا لمجهودانه التى يذلها فى سبيل اصلاح التعليم 
العالي ؟ اننا ثلقت. نر نجتانة: الى وجوت ينام عله 


الشووة على اتسى محيتة وان يكون هذا الاضلاح شاملا 
لواطن الضغف في هذا التعليم واعمها اضلاح الجهاز 
ملك امقر تقال يج 
5 اطاز خاض 
وتوزيع المهام على حسب المقادرة والكفاءة ‏ 
وانناد الاصور ألى اع ,يعسن تتييرهنا واتعباد 
تار المنهويي . 


وتحن نؤمن بان برنامج الخمس سنوات الذي 
تبوي الوزارة تطبيقه ابتداء من قائح هذه السنة 
الدراسية ؛ لايمكن ان ياني بالنتيجة المطلوبة الا 
بواسطة رجال الكقاءة والقدرة . 


واملتا كتير قي نجاح هذا الشروع ونتمتى ان 
يكؤن اداة فمالة في خَلق جو من الغيرة والتسابق 
لدو اتعربب التعليم وتوحيده بالمقرب وبذلك بكون 
التعليم الاسلامي العالي قد ادى رسالته اولا واخيرا . 
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بحث تاريخي فى نشأة البلافة واصالتها من حيث 
هي فن من فنون القول على ضوء ما عرضته مختل ف 
اللدارس من عصر الجاحظ الى وقننا الحاضر .. 


الآولق 5 الل 
البيان والبيع ‏ وقه رء 
(وو2ع ) تم فن البديع على بد عيد الله 
عن المعاني » عند ما تتعرض فلون 
البيان. 5 قد رسم خطوطهما غدان الرجلان - 
1 3 سيشيع فى مرااتٍ 


قم ٠‏ المعائي » الذي اسبغ عليه هؤلاء الفكرون كلمة 


٠‏ علم , للمناقشنة والتدليل على ان البيان تقرض 
للتقنين الفلسغي من حيث كان يجب أن يسستمد طبيعته 
من ميم الفن 


نحن نملم ان القرن الثالث الهجري هو البداية 
الناريخية لنشاة البلافة فنا مستقلا عن بقية العلوم فى 
انشط عصور التدوين * مادتها القرآن وحديث الرسول 
وادوع قثون القول من الشعر والئثر ».وان الجاحظ 
هو اول من وضع نقطة البداية فى موسوعته ٠‏ البيسان 
والتبيين » فى فن البيان الذي سيكون له.حظ وأي حظ 
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فى مجال العمل الادبي عند مدرسة : وى مجالات العقل 
والفكر عند ندرسة ثانية 6 قاوضح للبيان خطو 
تائر بها كثير من دارسي البلافة + كما 


الفجية 0 تتلصى البلاغة فى التصنو 
والاصالة الغربيين ؛ ومدرسة السكاكي هذة ال 
البلاغة فى التراث اليوناتي الكاسح - 


كان مقهوم البلاغة ختى نهابة القرن التالك هو 
البيان الذي حاول درسه الجاحظ فى شيء من الاصالة 
والممق » وآن ٠‏ العاني ٠‏ غير التي ستتغمص كلمة 
العلم فيما يعد لم تكن موضوعا للدراسة عند مدرسة. 
الجاحخل الا من حيث هي روح حي للالفاظ . آما علم 
المعاني او قواعد الانشاء ققد عني به المتكلمون من اهل 
البلاغة 6 فالجاحقل هو مؤسس هذا العلم ‏ ان جاز ان 
نطلق لفظة الملم على فن البلاغة وان الذين سياتون من 
بعده انما سيلكون سبيله فى فهم البلاقة على ابسن 

يَة ؛ ولذلك كانت ذراستهم منصية غلى ايان 


كما فعل الجاحظ من 


6 بل هو 
بنكر أن يكون لليوئان بلاغة وانهم لم يسهموا فى انشام 
بلاغة كالذي عرفه هو » وان انتجوا انتاجا ما فقي ضوء 


البلاغة العربية ينتقد ق قسوة بلاغة اليونان 


الفكر وفى حدود العقل . وهو حين بسلب اليوئان مادة 
الذوق فى ترائهم أنما ينصب نقسه راسا لمدرسة ذوقية 
انعتى بالغن الييياتي ٠‏ 


انا الدكتور طه حسين ء قيرى انه من الهين جدا 
ان نتلمس الصبلة بين البيان الغربي الذي يجب له 
التجاحك وهو هادا الثتيان الاصيل الذي يستمد حرارتة 

من الآعبول "١‏ ببيان اليوناني. اللدي ‏ يتتكزه 
الجاح فى قحة 1 وزيز يا أن املح تفل ال 
ة العزب .. قالبيسان 
في لقي ب متتو متيف 
نيلة وصسؤرته فارسية ؛ اما ٠‏ الملاءمة 
بين اجزاء المبارة » فيونائية بحتة .. قالبيان المزبي الى 
الثالث الهجري لم يكن عربيا خالصا ولا أعجفيا 
وائما كان وسطا بين ذلك . :ققد ترجم كنات 
الغطابة على بد حنين بن اسحاق وكان معاصرا للجاحظ» 
فتدارسه الممتزلة وتاتروا به وخاصة قذامة بن عفر . 


والجرجاني احد اقطابٍ المدرسة الادبية فى البلاغة 
لم يسلم من تاثير الخطابة الارسطاطاليسية فى كتابية 
وحلاتن الاجي 4 واه اِرلقا البلاضة ,' 


التوق وري تعالك ق افير ة لز المكرد + 
ولذلك فهو بتهم مذهب ارسطو فى البلاغة 6 ويقلل 
منهجه بانه يدرس البلاغة من نواحبها الفكرية ولا 
يتلم الجمال والنعة فى مواطن البيان # فهي فكر قبل 
أن تكون بيانا 4 وهي ايضا عقل قبل ان تكون قوقا + 
وهذا ما ستعثى به مدارس الكلام والاصول . اما 
الجاحل فقد رفضه واعتيره عدوانا على .القن البيائي؛ 
بالرغم من انه قرا كتاب الخطابة وحاول الاستفادة منه ) 
ولكته: انتقده باسفاف ؛ .ووصفه. باله. قواهد. عقلية 
راكدة . قهو الذي عرف البيان ودرسه على اسان 
الوق 6 وهو ابضا اول من وضع للقن الثاني مصطلح 
البديع فى صورته الاولى ولم بصطلح لعلم العاتي ولم 
يشخذه موشوعا لدربى البلافة 6 ولذا كان حظ الانثاء 
معدوما فى دراسات الجاحظ لانه ليس من البيان فى 


وفن البديع اقدم قئون البلاغة الثي سيحددها 
التقسيم الكلامي على بد السكاكي . فقد ظهر كثاب عبد 
الله بن المتز فى ه البديع » سنة 27 واستقى من ميم 
الغن البياني مادة البديع 6 وبثى دراسته على الخطوط. 
التي رسمها الجاحظ او استاذ المدزسة ان اردنا الدقة 
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فى التعبير . فكلاعما يرئى البلاغة اصيلة فى اذواق العرب» 
وكلاهما حاول الابداع فى اطار هذه الاصالة 6 ولم يتثسا 
جديد فى مجال البلافة سوى الصتاعة والصطلحات 
التعليمية » لان اساس البلاقة ليبن هو البيان والبديع © 
وائما هو الذوق فى اصوله العربية , فابن العتز انح 
الشعر والئثر موضوعا لبحث قن البديع أو للابداع فى 
الفن > واعتمد القرآن والحديث ايضا فى اصول قله 
الجديد 6 ولم يلتمس الاصبول لهقا القن فى كتب اليونان. 


البديع وهو ظل من ظلال الغن البيائي . 
سيدرسها الشكاكي فلم يكن اصلا من اصول البلافة 
العربية ولا شيشا بمب الفن من. قريب او بعياد © وانها 
يجب ان تلم الاصالة فى البيان واليديع بسد ان 
لبها كلمة ٠‏ العلم » وثررفض المعائي + بل وبع 'قواعد 
البيان كالاستعارة التي عرفت فى دراسات ارسطو وا 
يسمييا ٠‏ ثقل الصورة » مدطودذلة عوده! وتظل البلاغة 
عربية خالصة .او كالخالضة حتى بدابة القزن الرابعا 
الهجري حتى ظهرت محاولة قدامة بن جعفر المتوفى 
سنة 337 ق البلاقة ؛ ثم -محاولة ابي هلال السكري 
|وو3) ..ورعم ماعرف يه قدامة من نزعة فلسغية فقد 
قلات الاصول المربية الادة الخام لحياة البلاغة » وظل 
البيان عربي الوح والمادة والشواغد ء لم تؤثر قيه 
محاولة قدامة فى وضع كتير من قواعد البلاغة وضعا 
عقليا ..واذا كان قدامة لم يعرغى لبلاعة الانشساء فان.ايا 
هلال العسكري كان حريا يه ان لا بعرت لها لاله لم 
يكن بعنيه من البلاغة الا البيان الذي رسمه الجاخظ + 
افهو لم بتعرضص للانشاء فى كتابه ٠‏ الصناعتين ٠‏ ولاه 
٠‏ ديوان المعائي ٠‏ الذي حاول ان يستخلض فيه فلون 
الشعر والنثر ؛ بالتقد والموازثة واظهار الروح الجمالي 
قى الشكل والمفمون جِمِيعا ؛ وقضية القن عنده فى درس 
البلاغة ثانوية بالنسية للاعجاز ؛ فهو قد اتخذ الفن 
وسيلة الى 'تدوق بلاغة القرآن ولس اعجازه » وقد 
اسنتخدم طرق النقد والموازنة بين البليغ والوحفي من 
الكلام واعداد الاديب لادراك الجمال الفتي فى القرآن 
اللعجر . 


فالت ترى انه يبلك ملك الجاحظ فى فهم البلاةة. 
وهو لم بمط للمماتي ونا مهما التقييم البلاغفمسي 
والعجمي » على حد قوله 4 


ا . وانت ترى ايقنا آنه لم يدرس 
المعاني الا من حيث الجدة والابداع والرداءة والتقليد 


والضحة والخط ؛ و اللغاتي قى التتن 


والنثر ‏ متناقضة إو مقطوءة او كاذية ب 
ابن جعفزى متهجه للنقد »'قهوالاضك قدات تائن تزرواد 
العقل » قوضع بعض قواعد النهج الذي سينتستده 
الجرجاني * ولكنه بخث البلاغة فى ضبوء الستامة 
اللفظية 6 وان عرض للمعاتي قمن ناحية نفسية لا اثر 
العقل فيها . 


أبن بقدامة 


وى منتصف القرن الخامس ظهر الجرجائني 
+ 471 ) وابن ديق وابن سنان + فحاولوا درس البلاغة 
على اساس ذوقي : غير ان ققية الاعجاز لونث هده 
الدراسات تلوينا عقليا عند الجرجاني خامة؛ ذ 


افجمل القن 
ايضا وسيلة لاغابة » جمله وسيلة لفهم الاعجاز وجهادا 


ادبيا لاحباط خصوم القرآن ؛ وعلى هذا الاساس ومع 
كثابه « 5 الاعجاز » فهو قد اطلع على كتاب الخطابة 


أن اطلع 


0 فكان من 


ن العامى ثم تجمنت؛ ذلك ان 
الجرجاني نقسه عني بالاستفهام الذي سيكون احند 
الواع الإنشء » واب عليه وهو يدوي النسرواق. 
الجملة لونا اشد صلة الى القلسفة مته الى القن 


وق اوائل القرن الابع بضع الكاكي المتوفى سن 
626١‏ ) للبلاغة تقسيما عقليا سيكون منيجا تعليميا لها 
فى مختلف ادوارها » فتحن نعلم ان السكاكي كان معتزليا 
انخد الفلسفة لتدعيم مذهب الاعتزال ‏ كما فمل غير 
من الدين نقرا عثهم فى تاريخ المذاهب ‏ وحاول ان 
يلخصها فى كتابه ٠‏ مفتاح العلوم » . كان المذهب العترلي 
دعوة جريئة وسافرة فى نفس الوقت لاستخلاص الثقانة 
الافريقية ؛ والاستعانة بها فى ذلك الجهاد المرير الذي دار 
بغتف حول قضنية الاعجان . ولم يكن من السهل أن يدمو 
بو المنزلة الى لون من المقيدة جديد ؛ فتستجيب 


بشكل يتطلب جهادا قاسيا من الخارج عون افق 
ل 


افضى سلاح له 
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ونحن لا نتحجب العترئة لانهم:.ساطوا الفلسفة على 
الفن. التصارا لذب ما ؛ ولا تعتبره غدوانا مبيتاء يل 
نعاد اللعتزلة رواد الحربة القكرية فى العالم الاسلامي ‏ 
وائما نحاول ان تقلب صفحة من تاريخ البلاغة المربية 
لا اقل ولا اكثر . 


ونحن نعلم ايضا ان صراعا جدليا نشب بين بلغاء 
العرب وبين الرسول عشية ظهور القرآن » فجادلوه فى 
سداجة وبراءة فئية » وانكروا الاعجاز فى التنزيل » وانه 
ليس الا سحرا واساطير الاولين . فكان هذا الجهاد 
الفني بذرة اولى لنشاة البلاغة . ولكن اية با 
حماس العننزلة ‏ أو بفض شيوخ المنتزلة ‏ حارا 6 » 
فكان لابد لهم وهم بواجهون خصوما اشد عصبية وايمانا 
برايهم » ان يتصدوا للدفاع عن قضية هامة تمسسس 
عقيدتهم من قريب بعد ان هاجم خصوم القرآن دوح 
الاعجاز ؛ ولكن هذا الدفاع اصطنع الاسلوب الفلسفي 
فاتخذت البلاغة ى ظلاله شكلا عقليا وتنكرت للمذهب 
الفني » واذا صح أن اصحاب المدرسة الكلامية انها 
جرهم آلى درس البلاغة عوضوع الجمال » فاننا ن 
أن الفلاسفة عالجوا مشكلة الجمال قبلا » وان اشتدت 
الصلة بين البلاغة والفلسفة من ناحية » فقد ابتعدت 


وهو والتكلمون من يعده صبِمُوا ابحائهم ى علم العالي 
خاصة » بروح المتطق ومادة الفلقة 
قليلا عن الحرية ى موضوع تيعده الساقات والابعاد 


عن المتعلق الى مذهب العاطقة المتحررة على الف جتاح 
من ضياء القمر . 


ان لم يكن بعني بعلم امعان وبالانشاء الذي نعرضه 
مثالا على الخصوص سوى ابي بعقوب السكاكي > فهو 
الذي ٠‏ مخض زبدة الييان ووتب ابوابه » كما بقول ابن 
خلدون * ولم يكن بوسع الدين جاءوا من يملة الا ان 
بلخصوا آراءه فى بلاغة المعاني او قوافد الانثاء ؛ لان 
متسكلة الاعجاز تتطلب مهم ان يتدارسوا البلاغة على 
ثحو عفلي لتبيد نحلهم ؛ كما اتخذ الزمخشري ‏ وهو 
داس من رؤوس المذهب الممتزلي ‏ بلاغة المقل طربقا 
الى الفلسقة 6 ففي عصر السكاكي اتتصرت الفلسفة على 
البلاغة بالرعم من ان مدرسة الجاحظ ما تزال يمثلها 
ابن الاثير ( 638 ) فوضع السكاكي ٠‏ مفتاجه » قى البيان 
والبديع والمعاني ؛ ولم يعرف اهل البلاغة من قبله بلا: 
الانشاء على التحو الذي عرفا به فتون البديع.والبياق 6 


برة من تمار الفلسقة 4 او هو قمرة من خجهساد 
الغتزلة » وستعرض له كما يراه السكاكي او كما تراة 
الفلسقة على يد السكاكي . 


ثبو قدا قسم :ملم المائل + ان اقؤظين وتيا 
الانشاء ٠‏ قانون الطلب » ولم يسمه انثساء 6 ويظهر ان 
هذه التسمية متاخرة كما ستراها عنه الذين تائروا 
بمنهجه : وهو ابا قد رتب القانون ابوايا خمسة 
واصطلح لها بما هو معروق فى كتب البلاغة ‏ واللدي 
نا الى المناقشة هو ان الرجل عالج اموفسوع 
باسلوب الفلاسقة او المثائرين بالمنطق والقلسقة على 
الاقل ؛ الانثناء عتده لا يصمح الا فى ثطاق التصور وهو 
بتطلب 'فكزة غير حاصلة وقت الطلب قد تكؤن مثبتة 
وقد تكون مثقية » ولكن خواطر الفكرة تمر فى اذهاننا 
فقط © وهو ايضاق عمق التفلسف يشلك تقسيمات 
الطلب يكون حصولين اثثين فى الذهن أو 
فى الخارج 4 وهذا عو مدهب الناطقة الصور نين اعتملة 
ق رقاب القن قمانت بعص فصول القصة من حياته » 
تتطيع ان ترجع الى نفتاحه قى البلاغة قتجد 
هذه الفتنة العقلية قد آثرها ويؤئرها التلامذة من بعدهه 
اخظ عرض يسير عليه الجميع » حتى التحاة انهم + 
لون من المناقتة واحد وامثلة 6ثرعا السكاكي وسيعطيها 
التفتازاتي والخطيب القزويتي واين هام التحوي () - 
هذه الفتنة سيهيم يها التحاة فيترسون الخو على 
وها » او تتقعص عي شخصية التحو قيصبح منطقا 
للتحاة او نحوا للمناطقة كما يسميه النقاد المعاصرون . 


عدا هو السبيل الذي سلكه السكاكي فى بلافة 
الانشاء ؛ وهو بهذا قد قتح مدرسة فلسفية جديدة 
اسيتهالك عليها الدارسون حتى وقتنا الحافر , 
سيتائر به احد رجالات القرن السايع الهجري .وهو 
قربب منه فى المذهب والفترة التاريخية وهو ابضا 
معتزلي صميم » انتهى من كتابه ه الاقصى القربب » فى 
حدود دوع ذلك هو التنوخي الذي زعم ان كتابه انما 
يتناول علم البيان ؛ وهو يكاد يكون منطقا بحتا او يشبه 
النطق + وهو نفسه يعترف ان التحاة قريبو الشنبه 
بالمناطقة فى الاتجاه العقلى 6 قهم لا يختلقون الافى وضع 
المصطلحات احيانا ؛ الجملة عند التحاة هي ٠‏ القضية » 
عند الناطقة » غير ان هؤلاء يبحثون الالفاظ تابعة للمعاني 
واوئك ببحثون المغاتي تابعة للالفاظ ؛ ووضع الصدق 


1 انظر مفتاح العلوم قود ط . 
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والكذب فى القضية المنطقية ذات الموضوع والحمول هر 
الوضع نفه فى حملة الميتدا والخبر فى النحو . 


افانت ترى ان الفلقة قد ابتلعت البلاغة والنحو 
او ابتلمت البلشاء والنحويين جميعا حتى اصيحسوا 
يقابلون مير الفضل عند البصربين والعماد عند اهل 
الكوفة قى المثال الآتي ؛ ات هو المفربي ٠‏ بالرايطة 
النطقية بين الوضوع والمحمؤل: انت ‏ تكون ‏ مقرب 
التي تخنص بها اللقات الهندية الاوربية : مصلا (دمم) هل 
تيغ ندرسة الكاكي قي الناهج التعليمية علد 


2 
السكاتي أي فيض ؛ يل هو لم يخط بالموضوع ايبة 


خطوة + فهو قدحي بلك الاجتهادات المذهبية التي 
خ فض الشيخ منها كلتا يديه 6 سالكا سبيلا سلكه أبو 
الفوبة قبلا > «ومسيكروها السعد التغتازاني (791) 


الغو وكتيى هر 
العوري 6وانها عدن ال .أنه جرم 5 تحو 
عنطقي نميا مع الوحدة العائة التي آثرها العترلة 
ق العقيدة وجهود البحث » فهو يعالج موشبوعا في 
البلاقة قد مزجن لها بالمرمن اخطسق الاسلادييسن 
القدامى © ويعتبر عصر التفتازاني قترة ارساء 
وتجميد لقواعد الانثاء في علم المعاني الي تتسلى 
المدارسن التعليمية قى ثن البلاغة ليومتا هذا 


كانت البلاغة غلى مهد الجاحظز تقوم على 
الدراسات التحليلية للجمال الفني فى نطاق مذهب 
يبه مذهب النقد او هو النقد نقه لاستخلاص اللدة 
الفئيئة من حِيد النصوص من ذلك الكلام الوحئي 
البارد ؛ ثم هي كانت من بعد وسيلة فئية لادراك 
الامجاز اولا » نم وسيلة لفهم هذا الاعجاز 
على بد الغتزلة ثانيا 6 ووصلت بلافة المعاني الى 
الدارسين. المماصرين كما قصلها السكائفي ؛ فلم 
بحيدوا عتها بل هم قد عكقوا على نسخيا, 
5 فكان انشاوٌهم امتدادا لذلسك 
الانشاء الذي ارست قواعده كما قنا مبرسسة 


الحلبي . وكتاب الغبي ج 1 ص 16 ل الحجازي 


السكاكى ال 
لانهم نحوا فى فهمه ودرسه هذا النحو القلسفي > 
ونحن نمطي كتابي «الخواطر الخسان» و «البلافة 
الواضحة» مثالا لهذه التبعية الخالصة:فى درس 
الاست كاد 


وقد امتزج مذعب القن بمدهب المقيدة ؛ فابدعت 
الجبود. فى ظليما بلاقة كانت خالصة لاعجاز القسرآن 
اكثر من خلوضها للاذب والفن 5 وعلى الرقم مسن ان 
هذا الرجل حاول ان بدرس البلاغة مذعيا للبيان 
الغربي فقد سار فى درس الانشاء مثلا. على الاسلوب 
التعليمي فى اطار المنهج الذي وضعه القدامي ) فالكتات 
اضافة للكثب الكلامية: الماقنية > ورايٍ الرجل, امتداد 
لآراء الدربة . قهو يربط الصلة يبن النجو والبيتسان 
والتطق + بل هو يعترف ان هقه العلوم الثلاثة اصول 
مشتركة وملات وتتعة بمقتها ينض ء لانها انصداد 
للثقاقة الاغريقية القديمة . بل عر ايضا يسمى علمناء 
البلاغة بالفلاسفة 6 فهو لي ستطع ان يتحرر من 
الدرسة 
يعناديق عه إلى اللاطن خنة ]. ل بعلن اختهال الحدق 


او الكذب > نحو : من ابن آنيت 
تمناما كالتقسيم اللدرسي. 
للقن البلاقي ء الا انه ذهب مع الريج ؛ ديح الممتزلية ) 
فلم يملك: الا ان يمح جهوده بفسحة كلامية ؛ هو لا 
يشترط إمكان التمتى ء وعدا بالضبط تعريف التفتازائي 
الانسان بطبعه يحب المحال احبانا ويركش :وراء المجهول. 
افقد يكون هذا اللحال مبكتا فى هذا المثال الذي يعطيه 
عن عتوسل 2 


» انواع الاث 
عم ان محاولته خالصة. 


ليتشي فى الؤذتقين حياتي 

انهم بيصرون من فى السنطلوج 
فيسيوون او تشير اليهم 

الوق كل ذات فل مليستج 


افانت ترى أنه لا يبتعد عن قواعد المدرسة طويلا؛ 
فاشمتى :هو طلب المحال 4 والتمتي محال او كالمخال * 
الذي يقوده الى التقييم الفتي هو هذه الشواهد 
التى تتناقض مع قاعدة الحال عند رواد المدرسة . 

فالدرسة اخذت على نفسها ان تجمل البيت 
االشهور: 


الااليت الشسباب يعود يوبا 
فاخبسره ينا قمل,الشيب 


مقياا لاستحالة المتمتى وفلقته على نحو مقنع » 
فهو قد ترك هذا الثال الذي تستحيل معدعودة الشباب 
الى هذا الانسان الطاعن الى مثال من امثلة الغن البلاغي» 
فالشامر يتمتى لو وقف حياته على صومعة ليبصر من 

فى السطوح قيشير او تشير اليه حستاء تسحب فى 
خيلاه ذيلها المطر ؛ فيرضى. الحب لقلبه والتنسك 
لدينه؛ ولا ضير على قلبه آن يجتمع فيه الحب والدين . 
فاين هو عدا المجال عند صاحب الخواطر ؟ ان لم يكن فى 
النداول + قهو عليع الامكان ؛ وهذا بالطبع جهد مرتيط 
بالفن يجمل قضية المحال من خرافة الميتافيزقا ؛ وحتى 
عدم الامكان عتده موضوع لامنس نقسية ما كان يئبه 
العقل ان يجمد حيويتها وحرارتها » وبالرغم من هذه 
الطراوة الني يصبها فى خواطره الحسان فلا يوجد 
حاجز بيته وبين السكاكي سوى الفروق الناريخية . 


ويسير على الجارم قى ٠‏ البلاغة الواضحة » على 
النحو الذي سار عليه الحدثون والقدماء » وينهج منهج 
المعاميزين الذين درسوا البلاقة ى دورها التغليفي 
الناضج على اساس النزعة الكاكية » قصاحبنا يدرس 
الانشاء عثى النحو المغروف ولم يعئه من امر البلافة 
شيء جديد سوى هذا الاختصار الذي يتطلبه كتاب 
تعليمي كهذا : قالهمزة عنده للتصور + وهل للتصديق » 
كالمناطقة الاسلاميين والمدرسيين من اهل البلاغة تهاما » 
ولكن الذي بمتاز به هذا الكتاب هو هذه الشواهد ذاث 
الحركة والارتعاشى » التي حاولت القضاء على رواب 
الخريف فى قواعد السكاكي تلك المتجمدة ؛ وبشرت 
ببعث ادبي جديد يتلك الخصوبة وذلك الاثراء » وهو من 
غير شك قد آثر الوجهة الفنية ووفق الى جد ما » ولكله 
على ابة حال إن كان عربي الشواهد والفرضض والاختيار 
فهو اعجمي القواعد والمنهج ‏ 


وبعد © اجدى على البلاغة ؟ وايهما 
امبل الى الابداع ؟ هي هذه المدرسة التي اسميناما 
مدرسة الجاحظ والتى لم 0 
الدرس ولا اتيج لروادها ان فى نتاجهمى خلال 
؟ ام مدرسة 4 التي عنيث بهذا 

الموضوع عنابتها بمختلف القواعد البلاغية كما رتبها 
النهج الكلامى ؟ وما هو الانشاء ؟ اهو فيض من الفن 
.نضفي على حن الدازس وعاطفته الرهافة والانحاء فيما 
ينتجه وبستهلكه من قول جميل ؟ ام هو قواعد عقلية 


جمد العترلة بها دم البلاغة وشباب القن ؟ هل هو علم 
ام فن ؟ واخيرا هل الانشاء بلاغة ام فلسفة ؟ . لا تجد 
خصومة ما حول هذا الوضوع بالذات بين تقاد 
المدرستين القدامي » لان المدرسة الادبية لم تدرسه ؛ 
بل هي لم تمر قه البتة » فهو قريب عنها ؛ وافد عليها من 
اقة اليونان وحضارتهم عن طريق المتزلة ؛ وهو لا 
يمت الى البلاغة بصلة من الصلات . 


والمدرسة الادبية لم تدرس الانشساء قملا لانه ليس 
ذوقا ولا بيمى الذوق من قريب او بعيد © وهو معتى 
من المعاني > والمعاني موضوعها المقل 4 اما الذوق البلاغي 
افموضوعه ٠‏ الذائقة الفنية » نحن نفسر قصور المدرسة 
الكلامية فى ابراز الفن البلاغي الى ظاهرة غريبة + غريبة 
بالفمل ‏ ولكنها كانت واقما من الواقع 6 هذه الظاهرة 
هي ان اصحايها امجام واقدون » ينقصهم الاحساس 
بالجمال والطاقة التائرية لجرس الكلمة البليغة ووتميا 
فى السمع والماطقة والقلب » ولذا حاولوا درس البلافة 
عن ناحبة عقلية » وعنوا بالانشاء ى علم الماني حين لم 
يو فقوا لذومى البلاغة من نواخيها الذوقية . الانشاء 
فى اطار علم المعاتي غير عربي فى منهجه لان دارسيه غير 
بية » وتجاربهم الحية لم 
تتمود خصائص العربية » ولذلك عالجوها بال سروح 
القلبقي . 


برى ابن خلدون ان الملكة التي تَؤْعَل الانيبان 
لتذوق البلاغة انما هي قى اللسان من حيث هو موضوع 
لض 

فالبلاغة عنده ذوق واحساس . والاعجام من 
الفرس والروم والبربر قليلو الحظ من هذا الذوق وذلك 
الاحساس ؛ ف البلاغة من حيث هي صوت وجرس 
وموسيقى » يقول ؛ « وانما لهم فى ذلك ملكة اخرى © 
وليست هي ملكة اللسان الطلوبة ؛ ومن عوف تلك 
الملكة ‏ ولعله يقصد اصحاب الدرسة المقلية فى 
القوانين السطرة فى الكتب فليس من تحصيل الملكة فى 
شيء 2 - 

واذا كان الانشاء كما قلنا مغتى من المغاتي فهي 


موجودة فى كل وهاه قكري وهي : «:واحدة فى تفسها.ر 
وبلاغة اللغة انما تكون فى جودة الكلمة ذات الطاقة 


2 القدمة لابن خلدون ص 563 ط ؛ بيروت . 
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المتفجرةء واختلاف هذه الجودة قوة وضعفا 
وخصوبة وجدبا . وبدرسة الجاحظ لم تلتمى البلاغة 
فى معاني الانشاء قديما وحديثا #.ولم تحاول ان تضسع 
يدها على هذا اللون من الدراسة قديما وحديثا : لم 
بلتمسها الجاحظل واين امعتز وابو هلال المسكر قديما * 
ولم. لشمسها ابن الاثير تى القرن السابع ولا امين الخولي 
والزبات وطه حسين وابراهيم سلامة وغيرهم فى العصر 
الحديث : وانما التموها فى الكلمة وبيانها وقدرتها على 
تضوير الاحاسيس القئية من حيث هي ابقاعات صاخبة 
حينا وداقثة احيانا ؛ موضوعها الوجدان والعاطفة 
دامت اللاغة فنا ذوقيا فيجب ان قتمد التفغذدية 
والحرازة من العاطفة والوجدان . 


وهو ليسى ببلاغة لانه ئمرة المقل او هو ثمرة 
العلم + ولان التكلمين والفقهاء والفلاسفة لم يتزودوا 
بالتغذية اللفظية او المادة الخام ؛ ذلك أن مصطلحات 


العلم والفقه والفلسقة افقدت الباحث قى موضوع البلافة 
روح الابداع : فالجرجائي لم يتعرغى له فى دراسة 


العاني لانه يرى البيان ه ارسخ علما واعذب وردا » وان 


( ديوآن العرب ومورد الفصناحة ) . 


والاتتاء فى خموء: المعاني العقلية عند ابي لال 
المسكري قواعد يعرفها الناس على أ 
وحضاراتهم .فهو فوق القبح والجمال شيء يبخخضع 
للقوانين البديهية فى التفكير العام . وموضوع القببح 
والجمال اثما بكون فى الالغاظ » اما العاني قمتسوجبة 
وقديمة ؛ الخلق » وائمها على اصحاب الذهب الكلامي. 
( الصتاعتين صن 57 - 189 - 


اف اجناسهم 


فالانشاء او علم المعاني على العبارة الصحيحة لين 
من يلافة العقل العربي» لانه لم بدرسه الجاحظ وابن 
المعتز ولم يكسمله متهج أبي هلال والجرجاتي؛ ولم يكن له 
انصيب من جهود العاصرين الذين يقدمون اللدوق على 
القامدة المقدنة . هو ليس من يلاغة الغرب » لانه لا يمثل 
حضارتهم الفكرية 6.ولا يتمد اصالته من 
العربي ؛ وائما هو يمثل حضارة واقدة كاسحة » يمثل 
قلا يونا » فاستتسخه الاضوليون 
البلاغة . 


وعبارة ٠‏ العقل , عند رواد مدرسة الجاح 
العامرين مبهمة غائقة الخطوظ فى قن البلاغة 6 فهي 
لا تفل بين العقل والذوق © ولا بين الفكرة والكلمة ؛ 
فالعرب واليونان وضعوا خطوطا فاصلة بين التطسق 
والغن » فجعلوا الفن من نصيب البلاقة ؛الان موشوغها 
النفس الحساسة والقلب التائر التكسر 6 وقد كان 
للبلاغة مدهبان : مدهب الغلاسفة : ومذغب ١‏ 
والخطياء » ولمل اول من درن اليلاغة على نحو يشبه 
الفن ‏ وهو تير عربي ‏ هو عبد الله بن المقفع + فالتاثير 
فى العقول من عمل الموحبة ٠‏ الائمة » والنائبر فى القلوب 
من عمل الموهبة ٠‏ امؤئرة + ووظيقة البلافة هي الاقناع 
والمتعة من طريق الاثر النفسي اليس الا . 


قانت ترى ان مدرسة البيان تنكر هده الدراة 
التقنينية تى اطار علم المعائي الذي اشاعه السكاكي ؛ ولم 
تتلمس البلاغة فى الالغاظ وحدها لانها داخلة.نى حير 
الاصوات كما يقول ابن الاثير + فاحتجنا الى درس 
اللففلة فى انسيابٍ الصوث » وتقدها فى انسكاب الجرسسة 
.وربما كان الصوت فاصلا فى حياة الكلفة ‏ اي كلمةاب . 
تحن تعيل باحساسنا ونطرب لصوت البليل والسخرورة 
ونتهجن وت البوع:والتراب » وعذا عو موخضصوع 
البلاغة يالذات : اما استخلاص المعاني فهو بالذكاء لا 
فكثنا نعرس غادة مافى اللدرسة ولكن واحينا. 


أن البليغ ق نقسه ‏ لا فى عقله ‏ خواطره 
ومعانيه قيصبها ى لقظ مطرز بالوحي 6 يعلم انه يرضي 
عاطفته وعواطف الناس حين ينقل اليهم تجربنتسه 
الشعورية . والفصاحة هي القياس الوحيد للجمال » 
ودي من اختصاض اللفظ المتقجر الشحون . 


فطائفة الدوقين تتألف من الكناب والشعراء والثقاد 
الوضوعيين : وبلاغتها هي ذلك الانتاج العربي الخالص 


5) المثل السائر صى 45 
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الذي لم يكن لدرس الانشاء فيه أي تصيب . فهو من 
نصيب الاصوليين والكلاميين ؛ والسيوطي يصفا 
طربقتهم بانها « طريقة العجم , او هو تمرة للقلقة 
اليوثانية التي طغت على "١‏ طائقة الكلام فى 
منهجها المقلي الذي جمل البلاغة موضوعا للصحة 
والخطا كالمتطق نماما , ونحن تعلم ان قواعد الصضحة 
والخطا من اختصاص الملطق . 


وريب مناق هذه المدرسة قاين اصالتها فى منهج 
البحث او ابن اسالة الانشاء فى تقنيناتها التحجرة ؟ 
نحن تنكر ان يكون الانشاء من نتاج العقلية العربية » 
ونحن نتكر ايضا ان يكون بلافة من البلاغة او فنا من 
الفن : لاله اعجمي الاصول والمنهج : عنى به اصحاب 
العقلية المتفلفة قى بحث المعاني على اساس المناسبة 
,ومقتضى الحال ‏ الذي كان شائعا عتد ارسطو ؛ منهج 
هؤلاء المتفلفين فى درس البلاغة لا يتمد اصوله من 
العربي ‏ واذا كان هذا هو موضوع اليلاقة 
تابن هو عمل البليغ قكل جملة فى هذا الوجود تغيبد 
معنى و قائدة » وكل كلام بحمل قكرة ومعنى . 


5 و ان 
للبليغ من حيت هو منهج انما يقدم علم العاني 
على البيان لانه يمتزلة ( المقرد من المركب ) قد تكوت 


البلافة , 


بلاغة ٠‏ المعاني » لم تنتا الا فى المناطق. السرقية 
للدولة الاسلامية التي تسودها العجمة . والزمخشسري 
والسكاكي والتفتازاني اتشط اغلام هذه المدرسة 
واقدرهم لاخضاع البلاغة الى النطق فى هله الناحية » 
نقد عالجوا المعائي وعالجوا البيان فى نطاق الغفبر 
والانساء فعقدوا أبوابا للخبر والأنشاء وجمدوهما فى 
مجيامي داك الي تسوت ظير النوي البلافة *إونا 
زالت الطابع الوحيد لمدارسنا التعليمية حتى الآن . 


5 فقرة التوع ب بقض 
الانتباهات الوضعية ولكنها سرعان ما تتلاثى وتخبو) 
ثنيجة للقمع الصارم الذي كان يصب بدون هوادة على 
الجزء النعبه خصوصا ؛ والاجراءات الصارمة الى 
تسا على (الكل) عموما ©» وهكفا دوليك خلال 
فترة الغييوبية. 


بيد ان الانتفاضة الجماعية ‏ هذه المرة ‏ كان 
من اول ظهورها تصطبغ بالجد » وتعسم بالعزيمة 
الفولاذية نيز بالصمود الجيار الذي صاحبها من 
اول وهلة ؛ مفلنا تكتل الشمب ومؤازرتة للقالميسن 
بامرها في جميع الميادين ‏ الشيء الذي جمبل 
الاستمماربين الفرنسيين يفقدون من اول يوم كل 
اتزان ؛ ويتناسون كل منطق وصواب » فاصبحوا 
بخبطون خبط عشواء ‏ كما يقولون - قيضبون جام 
قمعهم ووحثيتهم على الجميع 4 الائرين قي ركابهم 


كالقصوم ,سواه بسيوام: 4 وتيف القلق .والولسع 
الى التقوه بت 


لهم وأولي الامر 


» وايناء الاطلن ثارت في دمائهم نخوة المروية 
الاستمماد الفرة 


عَاِنَ دام عاوبلا »ب وطرد القاصبين من الديار - 


واستمرت العركة قي هذا الجرء من ارض 
القارة الاقريقية + ازاحة لنظام غير طبيعي » قارضا 
انفه بقوة المدافع والحراب 6 متجاوبة في السجام 
من (وادي َم) الى جيال (الاوراس) » ومن مزل 
اتميم) الى (الضبابتا» احفاد عقبة وطارق » 
والمولئ اسماعيل والامير عبد القادر ضد مرتزقة 
تجو ع ارج" الصري )نو «البوبية للمنين ٠.‏ 
بشنونها يكل دة وقوة » قي شجاعة نادرة ؛ وبطولة 
خارتة » اذهشت حكومة ياريس في ( ابليزيها) 
افارتجفت هناك هلفا : وضربت اخماسا في اسداس »© 
علها تعثر ‏ كاماضني ‏ على حل ولو مؤقتا 6 يقيها شر 
الكارئة ؛ ويبعد عنها عار الهزيمة المحققة : ولو الى 


ولم بعدم شياطين ( الكي دورسي ) خلا ٠‏ 
وباذروا حينا الى مساومة جتاحي الملقرب العربي 
اسلوبهم التقليدي اللمروف بالخبث والخديمة + 
بو راكفا والوقيعة ترغي من وداء 


هذا السعي الى (نفتيت) الوحدة 
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قي هيدان الكفاح بين الاشقاء من جهة ؛ والى عزل 
الجرائر ‏ قلب هذا المقرب التابض ب والاحتفاظ بها 


كجسر .... عندما تتم الاغور على ما يرام . .ولكسن 
فى هذه المرة ‏ كذلك ‏ فثلت خططهم المتيقة 


وخاب سعيهم + وخرج جتاحا المقرب العربي ساليين 
مكرمين : يؤازران القلب المكافح ويمداته بكل ما في 
استطاعتهما من وسائل هبج ع يادي “0 


رقرف الجناحان زفي حفظ الله) وبقيث 
الجزائر تصول قي المبدان ؛ صامدة في وجه الاستعمار 
إنسي الذي ادرك ان الامر جد » قحشر ما استطاع 
من القوة اللدججة ياحدث الاسلحة التي اخرجتها 
مصانع الخلف الاطلني ؛ واستمان باحندث الخطط 
الابادية التي تفتقت عنها اتعفة الاستعفارين 
الاواسعين ودين <خيم انار 


الفامتحيين د 
» أقوة قي الصهود » 
وعتفا في التضال من اجسل الكرامتة والحرينة 
والاستقلال » متمدة ‏ يمه الله الكردم - على حَتَقتها 
وجيثى تحريرها 4 وعلى اشقالها في المقرب وتونس + 
وكافة ابناء المرب » شاكرة لاخواتننا الافرقيتن 
مواققهم الاخوية » ولاتضار الخرية في 


وزادت الجوائر الاحداث ١‏ 


.والاضيو ب 


ما اتسم به من نشفخة وكبرياء ؛ ورغم ما استميله 
من قسوة ووحشية لم يعرف التاربخ ‏ في ايامه 
الفللمة ‏ مثيلا لها من قبل ؛ اقول كانت حكوماته 
نناسققط كاوراق الخريف .. وكان الديموتراطيبة 
الفرنسية نفسها .التي كانت على عهد الحرب | 
تكثز من الاضسراب والمظاهرات - اتكشفت حقيقتها > 
إوانفضح امرها:» فتكت بجائب الصمت: والجمود 
انام غذه الحرب الاجرامية التي يكابد قساوتها ابناه 
الجرائر من اجل رقع لواء الحزية وتقوية نواد 


وتتكرها لمياديء - حقوق الانسان » وتحطيم 
الباستيل ‏ الثي كاتت تتفشى بها + وذلك حيتفا 
حطمت الجزائر ( المزلاء ) آلا من ايمان .ابنالا 
٠‏ الجمهورية الرابغة » وبرز دوكول الى الميدان السر 
حوادث 13 مانو المروقة ووغد - كزملاله من قبل - 
بسحق الثورة الجزائرية ان لم يكن فى ايام معادودات ؛ 
ففي بضعة اشهر على الاكثر ... ومرت الشهود تلو 
الشهور والثورة الجزائربة تزاداد قوة كل يوم » 
وتكسب انصارا جددا كل اسبوع . والجنسرال 
الفرنسي ‏ المقاوم ‏ يبدل كل مآ قصل اليه يداة مسن 
غتاد ورجال » وحتى الجترالات .. 


واخيرا وبئد خمس سنوات قطمتها الجزائر 
كلها قي قال مرير:»:وضراع خاد + نر 'في كل الخلة 
بخطورة انتعار الخرب ‏ الحرب القاسية ‏ على 
جوانب البحر الابيض التوسط وبعد ان اكتوت حدود 
القطرين. الشقيقين يلهيبها - تكر الراي العام 
العالي مشروعيتها والكيقية التي تتايع بها . 
جيشن إشال) او [ماسو) عن احماذها . 


٠‏ وعجر 
.م الجترال 
ذوكول بعرض 16 سبتمير 1959 م بعد ما مهد له 
طويلا. ... قاذا به عرض عزيل تسيطر على فقرافنه 
الروح الرجعية القرنسية + وتتسم حمله بالحيلة 
والخداع ١‏ يرمي من ورائبه الى اصابات 
عصافير ‏ لاغضغورين فقط ‏ بحجر واحد ... غير 
ان الحكومة المقتة لجمهورية الجزائر كانت له 
بالرصاد ؛ ففضحت الدسائس المنطوي عليها هذا 
العرض ؛ الذي اقتضى من الجثرال ومؤبديه ‏ بل 
وحتى.حلفائه ‏ وقنا طويلا في الاستثشارات 

والتحريير ... 


وهكذا تقدمت الحكومة الجرائرية الفتية ‏ ني 
وخدتها الترابية 6:الصحراوية والتلية »؛ بحدودها 
وحدتها الترابية ؛ الصحراوية والتلية ؛ بحددؤدها 
الطنيمية » ويؤكد بان الشعب الجزادري - وحده 


فط - له حق التصرف في ترابه وثروانه ... كما 
يغمن لفرنسا ما يمكن ات يكون لها من مصالح لانصادم 


بالجزالر ‏ وعددهم الحقيقي لا يتعدى 000 800 الف 
السمة ‏ والتفرتسين فج الاجانت » لهم الغجار فى 
حمل الجنسية الجزائرية » أو البقاء كجالية 


وتلقت جميع الدوائر العالمية التي يهمها امسر 
المشكل الجزالري عرض ذوكول وجواب السيد فرحات 
عباس + ويعد الدوسن والقايلة © علقت جزالدها تعاليق 
نية في الموضوع ؛ يتغق مجموعها على دعوة فرنا 
ودكولها الى التراجع عن المخاتلة والراوفة » 
بالاسعجابة ( للجواب ) الجؤائري - الذي وافقت على 


محتويانه حكومة ضاحب الجلالة » وارتقاه ملك 
المغرب المعلم والرئيسى بورقيبة ‏ الداعي الى دخسول 
المشكلة من بابها الوحيد الا وهو طريق المفاوضة 4 
الم بلهجة مفندلةافي حكقة وتبضر . 


ويد هذا المبراع كله ونحن فى اوائل الشهر 
الثاني للستة السادسة لهذه الحرب الضروس ‏ هل 
يسنتجيب دوكول وحكومته 4 لثداء الحق ؛ وصراح 
المتالمين » وسوؤت الراي العالي ؛ ونصيحة 
خلفائه ؛ وبنتبز هناه الفرصة الي مكنته منها 
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التزركعة اليسحا 
اتهنا صقسر كارا دليسسا 
تسايلة فوج نيحا 
سحبي. قنعسارة السديسحا 


56 


انعا ايل تعد العارد 
نورها ,مرق الناجى.فى الجرالر 
00 كم 
ستذيب الحديد تفنى الثلانا 
وانيسن بحر َس الابابي 
سوف يحيى فى الغرب قوما ثيابا 
ليروا كيف يسشرد الجرائر 
عزها مسن انيسن تلك الحرائر 
ذرة من رمال تلك النحاري 
قطرة من عباب نلك البحار 


كلهم كليم قداء الجزائر 
جدحب ابام ةبفحصتي 

انها تحربات قرن وتصف 

اكه لحي فيج ب ومتننا 

انها دعدامات بعث وزحف 

انها شعلة بإقذان كك 

تتسامى عن اي شرح ووخقف 
هبر راتي.وجدنها فى البزاكسن 
رسمتها يما رصاصة نان 

لم اكن مرة يشاصر قخسر 

وشن كانت الشابر تخسري 

غير الي والله بطم سسري 

يبعث المز فى عروقي وشعريٍ 
ان أرئ انتميلننك الجزائر 
يلها البامن والفندا قار 

التدوها عن كامز معتبي 

الو بخنى الوجود ىق نصر شعبي 

الاطمائت هليه دقسة قلبسي 

قكاني بهساسف بيسن جتبسسي 
زفي ف الداجى مروس الإشالتر 
ينديبتا جرنة الجزالر 
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الحوماني اليؤم اكثر من كل وقت 2 من 
يستححق ادباء العرب ومن الملمين جميعا كل 


اتقدير وتكريم .. لانه قد عرق كف 
بخاص نقه من ترعات الزمان وسفاسف اهله وكيف 
يحلق عاليا فى الفضاء باجتحة الطهر لينشد الحرية 
وببحث عن الجمال ويكرع من يتابيع العرقة © فديوانه 
الجديد فى مدح الرستول صلى الله عليه وسلم » لا يمد 
حفة فنيةانحبي. رين ال جات لك زر 00 
الشاعر ذاته على نفسه وعلى اهواء عصرة ومغريات 
جيله : وهو دعوة مادقة لنا جميعا لتحذو حدوه وللجا 
النبع الصا ومورد اليقين محمد عليه السلام والى 
تعاليمه الخالدة التي فيها وحدها خلاصنا فى الاخرة 
والاواى + 


كتبت مرارا اشستكي من اعراضس الادياء 
السلمين من تكوين ادب اسلامي غصري يد حاجة 
الشعب المؤمن ؛ وبخاطب قلبه ؛ قيقوي ايمانه ويجلي 
ازاءه جوانب الطهر والسمو فى تعاليم النبي وى سيرة 
وسلوك البررة من اصحايه » مع يعد عن الجدل والبحث 
العلمي اللذين لهما مواطثما الخاصة . وقد ضقت ذرما 
بطائغتين من الادياء : 


احداهما لا تكتب عن الرسول او من الاسلام الا 
وتركت ايرز الجواتب واهم الاحداث > واتصرفت الى 
يمقى المشناكل او الشسبهات التى شغّل بها الكثيرون مل 


جات سناع | 


عهد طويل تحبيها وتعيد النظر فيها ومناقشتها 
والجواب عنها وتملا بكل ذلك الضفحات وتشغل نظر 
القارىء بما لا يزيد ى تفسه يقيتا ولا يعمر قلبه بثوو + 


اما الثانية: فهي غلك التي تكتقي من حديثها عبن 
الرسول او عن دعوته بنقل كل ما اطلعت عليه من اقوال 
التصقين.من فلاسقة القرب واديائه تتهد يعظمة النبيء 
وبعبقرية الدين الذي جاء به . وما ذلك الا دليل على 
عقدة النقمن التي تملا نفوسهم » وضعف الانمان الذي 
بعمر جوانبهم ؛ انهم يخافون متى تحدتوا عن تبيهم من 
غير استهانة بالاوربي ان بتهموا بالرجعية او يوصضقوا 
بالجمود على القديم ؛ ولو عقلوا لرددوا مع الحوماني 
توله :. حبذا الرجعي الى الهادي قلوبا وعقولا » . 


على ان ادباء السلمين القدماء لم يهملوا جائبا من 
الجوانب الني يجب أن يتتاولوها 6 بل اعطوا كلا منها 


مرا ؛ ومجادلة الخالفين بالتي 
بفريق آخر يكتب للمسلمين امن دبئهم 
وفشالل نبيهم » والاشادة يها : والحث اغلى اتباعها > 
ياسلوب من الشعر والثثر يحيبها للنفس ويزرعها فى 
القلب » وفى كتب الباقلائي والقاضي عياض ما بدك 


للفريقين معا . 


وعصرنا اليوم يعتبر عصر الاسلوب » للكلمة فيه 
6نارها العظيمة فى تثبيت العقيدة ونثير الفكرة ؛ وقد 
انتشرت الخطابة والقدرة على القول الفصيح فى كل 
الاوساط واصبح كل واحد بهيم فى واد ؛ ولكن كلمة 
الحق بقيت غريبة يتجاهلها اعداوّها او بلحدون فيها » 
بتغافل عن امرها ابثاها او يكونون حجة عليهاء ولذلك 
نان اتجاه واحد من ادباء السرب الى .سد هذا الفسراح 

يمتبر بشارة لها ما بعدها من قياع شعرائنا وكتابنا باداء 
5 الديني ,والقومي + وسد الفراغ الذي نجده فى 
ادبنا العاسر فى هذه الناحية , 


اما ديوان ( انت.انت ) فله الى جانب ما سبق » 
نيمته الفنية التي ستكدفي بالاشارة لبعضها الآن : 
لقد تفوق الشاعر تى الحديث عن نفسه والتعبير 
غن مناسيه الداخلية الني شقل بها زمنا ؛ وغن الحيرة 
التي احاطت به من كل جانب + والظما الذي أصبح 
إيجده منذ اتجه نحو نشدان الحقيقة الحمدية 
وأشماعاتها ؛ وعن رواسب ذنويه الثي ظلت تعوقه عن 
ورد يتابيع الفيض التي يراها مائلة امامه وهو متقامس 
ختها2 
ظمئان !نشد مايبل فهي 
ويكاد يشرق فى قم الديم 
أظها وفلء يدي عاتية 
علأى تشب النار ملء دمي 
ظمنان يارب اسقئني بيد 
عصماء لم توصم ولم تصم 
بيضاء لم تقيض اتانلها 
آلا على قيض من الحكم 
اني لآلم كلما ميت 
0 
نقفسي وطهرها من الالم 
انعم كيف السبيل الى الخروج من هذه الحالة 4 
انقدير المقل يدعو ؛ وخيالات الصمبا ترد ؛ وشهوات 
النفس الامارة تغري ؛ والشامر يتارجح بين بواعمث 
النفس ومطالب الروح ؛ بين الحياة والموت ؛ واالوت 
والحياة ‏ ولنستمع لهذه الابيات الفذة التي تصور كيف 


دعل ن 0 اقاذا به يستيقظ امام الحقيقة وع 
انه كان بلغ بقية رمقه : 
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كلما ذقت حب 
ياتي على يدي عنراء 
اتلظى من الظماء واراني 
استقي منهما دم الصهياء 
وكاني وقد عصرت اماني 
على نهدها لفظت ذمائي 


اما الذكريات 'فهي المأساة العقليمة الثي يح 
بها الحيران : الها الشبريط الذي يمرض امامه ابامه 
الهوج وقت الشسباب » الدثيا والهوى ملء يديه 6 وهو لا 
يبالي أي الآثام ارتكب © ولا اي الاهواء البع + يوم لم 
يكن له من امل : الا عذراء يصلها ؛ او صهباء بحتيها » 
أو دامي يسمعهم اناشيده القرامية فى حواء واخواتهاه 
يا لهول الشريط » اين الربيع الزهو وابن الايام الثقلة 
بم 


يا لذكرى ايامي الموج فى قل 
سل شبابٍ كالزهر فى الاكمام 

حافل بالجلائل الغر من كقفرى 
وبالتافهات من اسلامي 

اقلت كاهلي به نزوات 
عصفت بالجليل من آعوامسي 

كل ما ارئجيه مندحر خلفي 
وما عض ساعدي اماي 


ولكن ماذا يتد الشاعر بعد هذا ؟ لقد اظماته 
الضهباء ولم يطف نهمه استقطار يدي العذراء > قماا 
الرحيق الذي يرد غلته ؛ يجيب عن ذلك اذ يقول: 


خمرة يعكف الخلسود عليها 
فى غدو ومن كونه ورواج 
خمرة لالماء كرمة ينميها 
ابوشهاولا لاء قراج 
والجميلات ماذا دفاهن ؟ لقد شغل عنهن الشاعر 
بجمال ينطقه فيقول ؛ ويحركه فيسير * 


الجمال الذي يهيب بافكاري الى ان تقول لي فاقول 
والجمال الذي يسير مع العقل حقيرا ويستقل جليلا 
الجمال الذي سقاتي ‏ فعريدت وما صفقت يداي ب 
تصولا 

والذي يكشف الفطاء لنقسىي : 
قارى كل عاقل معقولا 


على!ان خيرة التخومائي لم تكن 
الشتخصم من قتوبه. الخاصة فحسب » ولكتها كذلك 
نة اهتمامه الدائم بشؤون الامة التي اغرضت عن 
هدى الرسول وتخبطت ف اودبة الضلال ؛ نقدت 
الخينة قارتضت المبودية ؛ امرت بالجهاد ) فآئرت 
ع ؛ هذه الامة الثي اصبح حكامها وزعاؤهقا 
اوري فا ايام امراض خطيرة تبرى : 


يا ابا الرسلين حسبك اتنا 
قد ضرعنا للسامري خسدودا 


الاتفاخر بئنافمانح نالا 

خول يعبدون حتى العبيسد 
لى ان يقول : 

ثم هانث نفوستا فتسيتا 
تحت وطىء الهوان ذاك الوؤقييد 

وتوالت سود الخطوب علينا 
قصغرنا حتى صقرنا اليهسود 
ولكن كيف الخلا وكيف السبيل * ان المصبربين 
حيتما يحون عن هفه الآدواء لا بلتغتون: الا ارب 

وعقاقيره + مهعلين العلاح الحق > 


يارسول الله ماذا نتقى ؟ 
بك ابقاءعلى ماقدبقى 


سفهوة احلامنا باسم الرقي 


فوَيكونة " فيكم 


8 ات كمه 


فى هوى غض وخلق خلق 
وآلان جمل الخحق طريدا 


اما الملاج الصحيح فيو فى صيدلية اارسول 
عليه اللام + ولذلك يذهب الشاعر يصف الدموة 
الحمدية وما ضازت به من خروب الهداية ووسائل 
الاسعاد » وهذه الدعوة تنحصر فى كلمتين ؛ هما الحق 
والقوة : او الصحف والسيف: 


يا انا العجزين قبا وعقلا 
من نذبرين مصحف وحسام 


انت علمتنا الحصافة بالذكر وعز الحياة بالصمصام 


ونشمتمل الدبوان على مقطوعات عظيمة فى لمجييد 
النظام الاسلامي والدعوة اليه على اعتبار انه عو الذي 
اضلح اول هذة الامة وهو الذي يصلخ آخرها - 


أق حَيْوَآت لتك مجموطة فيه بج العتحتيي 
العبقري الذي بزيته العدق : ويسمو به تمجيد الحق» 
( ومع تحفظي ازاء بعهى الانيات 1١‏ 
نظري مع اللفية ) فا 

الكبير متحنة الحومائي على ما :١‏ 
الاتجاه وق الاسلوبٍ + 
الله لخير تقريظ له 
فى لياه وق7: 


“نقد وأعليق الأمسناذ خودرة البعلار 


الكناب مؤلف من غشسرة قصول » أولها فى عرب 


هشرل| الجاهلية » وثانيها فى حياة رسول. الله محمد 
عليه الملاة واللام ؛ والثالث فى القرآن ‏ 


رايع الامبراطودية الاسلا والاسى قى حديث 

الرسول صلى الله عليه وسلم + والسادس الى الفاشر 
فى الغرق الاسلامية ؛ والفلسقة ونثاة المقالد » 
والتصوق :والاسلام فى الفصضر العديق » وختمها بصلة 
الاسلام بالسيحية . 

ان المترجمين الكريمين قد ملكا ناصية البيسان 
العربي » .ولولا اشعارنا بأن الكناب مترجم لظننا يانه 
مؤلف بلشة الصاد » من وضّوح العيارة وسلاستها » 
وقد قدما له مقدمة عرقا فيها القارىء بالمؤلف » وانه 
رئيى قم الشرقين الاذتى والاوسط بمدرسة اللغات 
الشوقية ؛ وانتاذ اللغة العربية بحاممة لندن 
خدم فى فرنا خلال الحرب العالية الاوان » ثم عمل 
بالكتب العربي بالقاهسرة . 

ولا يخفى ان الاجتبى الذي لا يؤْمن بالقرآن ؛ ولا 
بدين بالاملام » ولا يتلقى العلم عن اهله » يبقى عفله 
فيهما ضميغا » لا بعتمد عليه ولا يؤئق يه » فكيف اذا 
ى غلى ما ورد فى القرآن من حكم 
الحياة ؟ وهدا هو الذي لاجفله 
اللترجمان؛ نقد قالا فى القدمة: ٠‏ وقد لاحظنا 
فى هذا الكتاب خروج جيوم عن المنهج الملمي السليم ف 
كثير من الاحيان ‏ لانه كان بثيت يعض الروابات المقردة 
الشاذة ؛ ويبتي عليها احكاما ؛ ويرقب عليها ناج 6 
قيقع:«دلك فى افرا ظاهرة » وعو مق جهة اخرى ٠”‏ 
بذكر المفدر الذي اخد منه هذه الرواية او تلك . وهذا 
- الى جانب خروجه عن المنهج العلمي ‏ قد سيب لنا 


وان 


الاستاذان 


متامب كثيرة فى البحث عن هذه المصادر 6 من اجل ذلك 
قام بالتعليق على الكتاب احد المترجمين ؛ وهو الاستاذ 
محند نفطقى هدارة ٠‏ 


ولممري انها مآخذ على المؤلف لا يستغتي عنها 
مستشرق نهمه ممرفة الحقيقة » والوقوف عندهاء وقد 
دنع الي المجمع العلمي هذا الكتاب ؛ فقراته بدقة 
وامعان ؛ فوجدت ما تركه الاستاق المعلق من الاغلاط 
أكثر مما ذكره ؛ قلم بسعتي آلا ان اوجه انظار الؤلف 
والقراء الى تصويب الخطيئات التي لا يصح الكوثت 
عثها . 
وقد اقتدبت بالاستاذ هدارة بالاستغتاء بااللم 
الوجيز عن التطويل ء وبالله التوفيق - 
اص 3ق كان اجعاد الرسؤل واضلاقه عن الونتييين . 
اح :انهم لم يمرقوا بعبادة الاوقان* بل كانوا ساذة 
قريش ؛ وسدنة البيت الحرام » وقد قال تعالى خطابا 


لنبيه . لتنقر قوما ما انقر آباؤهم قهم غاقلون , يسن : 6. 
صٍ: ق.والصئة غير واضحة بين هذا الاسم , الله ٠‏ 
وبين الكلمة [ اله) . 
ج : أن لغفل ٠‏ الله » هو علم على 


ولن سالتهم 


9 الصاوت هن دون 
الله ما لا بضرهم ولا بنفمهم وبقولون : عؤلاء عفماؤنا 
عند الله , يوئس ؟ 18 

اض : 22 و 33 اتغرضس المؤلف لسورة القيل فى 
القرآن وقصته . 

ج : وجه المبرة فى هذه القصة أن يؤخة من استمز 
بالفيل ‏ وهو أضخم حيوان من ذوات الاربع جما 
وبهلك بحبوان صمير لا بظهر للنظر 6 حيث ساقه القدرة 
فأوصل الى الجيشى الممتدي مادة الجدري او الحصبة 
فاهلكته , 

عى : 53 والنتيجة المؤسقة التي تخرجع بها من هدة 


الآبات انها تجيز اطلاق لفظ ( مشرك ) البقيض على 
اليهود والنصارى » وكانت ‏ ختى ذلك الوقت ‏ تطلق 
على الكقار الذين كانوا يعبدون ينات الله » وبشركون معه 
آلهة آخرين . 
: لم يكن لفظ ( المشرك ) فى القرآن عتوانا على 
اهل الكتاب ؛ وانما هو عنوان على الوثشيبن ؛ وقد قال : 
. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا » ان الله يفصل متهم يسوم 
القيامة ان الله على كل شيء شهيد » الخ 17 ؛ وانما 
وعفلهم ونهاهم عن الشرك الذي طرا عليهم بتوله؛ 
٠‏ يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم » ولا تقولوا على الله 
الا الحق ؛ الما السيح عيسى بن مريم رسول الله » 
وكلمته القاها الى مريم » وروح منه » فآمنوا بالله 
ورسوله » ولا تقولوا ثلاثة » انتهوا خيرا لكم ؛ انما الله 
اله واحد » سبحانه ان يكون له ولد » له ما فى السموات 
وما فى الارض ؛ وكفى بالله وكيلا » التساء 171 . 

ص : 20 ومن الاغمال الهامة فى الحج تقبيل الحجر 
الاسود الموضوع فى جدار الكعبة . 
: ان الطواف حول الكمبة من مناسك الحج © 
والبدء من جانب الحجر الاسود » واكل شوط أدعية 
واذكار + قاذا امكن الحاج ان يقبل الحجر اثناء غروره به 
أو يلمسه فحسن + والا اشار اليه ».وهو من وضع ابي 
الانبياء وامام الموحدين ( ابراهيم عليه اللام ) ؛ قتقبيله 


شوق اليه » لااعبادة له ؛ اذ هو حجر لا بضر ولا بنفع. - 


ص : 100 فى المملكة الوهابية ( حيث يسود اذهب 
الوهابي ) . 
: ليس للوهايية ؛ ولا للامام محمد بن عبد الوهاب 
مدهب خاص »؛ ولكنه رحمه الله كان مجددا لدعوة 
الاسلام ؛ ومتبما لملذهب الامام احمد بن محمد بن خليل,. 

ص 3 151 وقد كان تأثير مدرسته ( أي سيد أحمد 
خان ) الثي انشاها عظيما جدا » قمن ذلك انها أجبرت 
المسلمين الجادين على النفلر بعين الاعتبار الى الاضرار 
الاجتماعية الناجمة عن تمدد الزوجات والضلاق 
والرق .. الع 

ج : لي ثلاث كلمات ى هذه المسائل الثلاث » تبين 
حكمة كل منها 

1 أن تعدد الزوجات والطلاق لم بختص بهما 
الاسلام + وانما كانا شائعين عند اليوئان والرومان 
والعرب وتغميرهم قبل الاسلام » وقد أباحت القوانين 
الاودبية والاميركية تعدد الزوجات والطلاق ١‏ واصبح 


0 


ذلك عندهم مستحسنا » من بعد أن كان مسعهجنا » 
ولكن التعدد فى عرفهم يقصد به التنقل فى اللذائذ ؛ 
والتمتع بانواع الحياة والشهوات ؛ فكان ذلك من اكبر 
الدواعي لعناقص التسل ؛ لا لازدياده »؛ والسآعة من 
الحياة الزوجية لا الرغبة فيها . 

أما التمدد الصحيح فله ضرورات : منها إن تكون 
الزوج عقيما لا تلد » او عتدها ماتع من مرض او زعد 
فى الرجال ؛ او دخلت فى سن اليأس 6 وهذه اسيباب 
شخصية ؛ واما السبب الاجتماعي العام ىق جيع 
الشعوب والاقوام » فهو زيادة النساء على الرجال * 
لاسيما بعد الحروب العامة التي يهلك فيها الملابين من 
المحاربين + ويبقى اللابين من النساء بلا رجال ؛ فتمدد 
الزوجات هنا ضرورة اجتماعية » لتجديد النتل + 
وتكثير الايدي العاملة ؛ وهو من مصالح النساء التي 
تبقى محرومة من نعمة الحياة الزوجية والامومة . 


2 الطلاق لا يكون الا عن خضرورة وبصيرة + 
.وذلك بأنيكون الزوجان قائعين بأن لا سبيل لبقائهنا 
على الحياة الزوجية إوانع جسيمة او نفسية » خلقية 
أو خلقية ؛ تجعل صفو الميتى كدرا » وتعرض النسل 
للمهانة والشقاء ؛ فالفراق فى عذه الخال نعمة لا 
والزوجان سعيدان به لا شقيان ٠‏ وان يتفرقا يمن الله 
كلا من سعتة 6 


3 واما رق الافراد فقد بطل » ولكن استرقاق 
الشعوب هو باق عند بعض الدول ؛ وقد قال الشاعر 5 
تل أضصيقة فى هإنية 

جبويسة 9 تقس ر 1 
وكسل شي اسن 
مالةانيوسا نظي 41١‏ 

ص : 1726 الآبة المشهورة : ٠‏ اقتلوا المشركين حيث 
القفتموهم » قيل الها نسحت ما لا بقل عن 1240 ) آبة 
تحث على التسامح والضير . 

ح : لا توجد آبة بهذا اللفظ ؛ وائما الآبة ٠‏ فاقتلوا 
الشركين حيث وجدتموهم » التوبة : 5 4 ٠‏ واقتلوهم 
القفتموهم © واخرجوهم من حيث اخرجوكم » 
والفتئة اشد من القثل ؛ اليقرة : 19١‏ . 

والمسلم لا يقائل ابتداءا ولا اعنداءا » وهذه الآبات 

0 أذت للذين يقائلون بأنهم ظلموا ؛ 
اخرجوا من ديارهم 
بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله » الحج وي » فقد اذن الله 
تعالى لمن قائلوا وظلموا واخرجوا من ديارهم ؛ بأن 
بندافعوا عن انغسهم ويلادهم : أما آبة : : لا بنهاكم الله 


عن القين لم يقاتلوكم فى اللدين » ولم يترجوكم مسن 
دباركم ؛ ان تبروهم ؛ وتقسطرا اليهم » ان الله يحب 
المفسطين, اما هذه الآبة وأمتالها من آيات المودة والعدل» 
والتسامح والضبر » فباقية على حكمها لم تخ » 
فليطمثن الؤلف . 

ص : 180 فيجب ان بحرر النساء من. هذا الاسار 
الذي فرض عليهن حياة الجهل والخيبة » وان يؤذن لهن 
الخروج الن العالم ؛ لياخدن المكان اللائق بهن فى المجدمع 

ج : المراة انسان كامل كالرجل ؛ لها من الحقوقا 
مثل ما له : وعليهن من الواجيات مثل ها عليه ؛ قال 
تعالى : ٠‏ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف »© وللرجال 


توله تعالى 
بعضهم على بعض ؛ وبما أنفقوا من اموالهم » النساء 32 » 
وقد فضل بعضهم على بعض بما خص به الرجال مسن 
مزيد صبر وجلد ؛ ويما ينفقون من أموالهم على الاهل 
والولد . 

انم ان الفتيات فى عصرنا يحملن الشهادات الابتدائية 
والثانوية والعالية ى الملوم والحقوق والادب والطب + 
وبحملن الدكتوراه ى قن التربية والفلفة؛ وقد شاركن 
الرجال فى اكتر الاعمال + واخدن المكان اللائق بهن فى 
الاسرة والجتمع » قما يطلبه الؤلف لهن هو تحصيل 
حاصل . 


قات 


م 101 ولمل اشهر قتوى فى تاريخ الاسلام هي 
التي اصدرها ابن تيمية فى القرن الرابع عشر » اذ حرم 
أضرحة الاولياء بم فى ذلك قبر الرسول فى اللدينة ؛ وعد 
ذلك نوعا من الوئنية » وكذلك منع التوسل بالانيياء 
والاوليا. 

ج : هنذا كلام المفترين على اين تيمية؛ وقد رد 
عليهم فى حيانه ردودا كثيرة » وكتبه فى ذلك مخطوطة 
ومطبوعة . ولا ساله املك الناصر عما تسب اليه ؛ اجابه 
برسالة سميت ٠‏ الجواب الباهر :فى زوار المقابر ».وقد 
طبعت حديثا فى الطبعة السلفية يمر غ ومتها قوله : 
١‏ عن 14 ) قد ذكزت قيما كتبته من المناسك ؛ ان السفر 

يادة قبره ‏ كما يقذكره ائمة الملمين فى 
مناسك الحج ‏ عمل صالح مستحب .. يل هذا من 
افضل الاعمال الصالحة ؛ ولا فى شيء من كلامي وكلام 
ميري تهى عن ذلك + ولا تهي عن المشسروع فى زيارة 
بور الانبياء والصا! ؛ ولا عن المشروع فى تبارة 
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سائر التبور ١‏ ه كلامه رحمه الله » قهل يد هذا من 
شيم ؟ وهل بقيت فى النقس حاجة 4 

واما التوسل بالانبياء والاولياء ؛ فله رسالةاقية 
مطبوعة » واسمها ه قاعدة جليلة ى التوسل والوسيلة , 
وهي من اهم كتبه فلتراجع + والمؤلف يعلم ان التوسل 
بالاشسخاص دون الاعمال » هو تعطيل لكتب الله؛ واعراض 
هداية الرسل ؛ واختراع دين للكسالي يجرلهم على ترك 
الطاعات » وارنكاب المحرمات ؛ ويبعدهم عن بذل النفس 
والمال فى سبيل الله وابتغاء مرضاته . 

من ؛ 177.ه وعلى الاين يطيقونه فدية ظعام مسكينء 
نسمح للرجل الفتي ان يدفع شيئًا بدل الصيام . 

ج :لا مدخل للغني فى هذه الآبة ؛ وانما الاطاقة 
آخر درجات القدرة والامكان . قالدين يكون صيامهم 
تعذيبا لهم لا تهذيبا لانغهم كالسئين الشعقاء : 
واصحاب الاشفال الشساقة التي لا يستقتي عنها » لهم 
أن يفطروا على ان يطمموا مسكينا عن كل يوم ء بخلاف 
الرغس والمسافرين قمليهم القضاءالا الفدية . 

ع 1797 يجب أن ومن بان محمدا فاه بهذه الكلمات 
التجم ( اي قال : تلك الغرانيق العلى > 
وان شفاعتهن لترتجى ) بعد قوله تعالى : افرايتم اللات 
والغزى ؛ ومتاة الثالثة الاخرى » . 
“نسب الإئف تفه هنا ستصب القرع > قال 
بوجوب الايمان يهذه الفرية » وقد دفعها الاستاذ هدارة 
١ص‏ 36 ) دفعا محكما ملزما . تم عاد الؤلف اليها 
مكررا » ونحيله هنا على ما كتبه الاستاق الشنيخ محمد 
عبده فى بطلانها ؛ ورسالته مطبوعة , والقريب ان لا 
بذكره بكلمة خير * ولا ذكر شيحّه السيد جمال الدين 
الافغاني ولا ثلميذه السيد محمد رشيد رضا صاحب 
الثار وتفسميره» مع انه كر من هم دوتهمعلنا واملاحاة 
والسبب ظاهر وهو طمى معالم الاسلام واغلامة قاديما 
وحدينا ٠.‏ 


فى منتصاف سور 


اص : 181 فالنظام البلشفي فى تركسئان يلقسسى 
معارضة كديدة + ويقال ان الحكام هناك.: :يهاجمون 
الاسلام ,بسكل متظلم » ويصربون الزغماء الخليين 
بالرصاص : ويهدمون الماجد : وبحرقون القرآن ٠‏ 
والقائمون على ذلك بان نشيعوا بالنفلرات الالحادية + 
يقال : ان الزعيم الديني الذي تعينه حكومة السوقيت 
١‏ يذكر اسمه ) من جواسيسى الحكومة . 


ج ؛ هذه ساسلة مقتريات عليهمٍ » ققد زرئا تلك 
البلاد سنة ووو + واجتمعنا فى طاشقئف بالفتى العام 
وهو الزعيم الديني فى تركستان + رحمه الله + واقمتا 


العلاة مع اخواننا السلمين قماجد موسكو وطشقند 
وسمرقند 6 واستمعنا لخطبة الجمعة باللفة العريية 
الفصيحة فى موسكو وطتقند ؛ وسمفنا من اخواتنا 
االسيحيين ايضا انهم بقيمون القدابى بحرية ايام الاخاد 
والاعياد . ولم ثر شيئا مما اسار اليه الكاتب . 


من 181 : ان تجرير تركستان من الحكم الروسي 
:سيدعو دون شك الى اعادة مجد الاسلام . 
ج : هلاه دعوة الى تقويض دعائم اللا والاسلام 
! للمؤلف كلمة نصح او تذكير لحكومتسه 
البافية التي تحصد الارواح حصدا قى عمان وقى كل مكان 
لها فيه نفوذ او سلطان . 


(إنكث ىال اال 


تاليف :جان وولقه 


الاهتمام باليلاد المرية في مختلف 
يز داك المواصم الكبرى ؛ ويرقب اللاحظون في 

أورونا وغيرها تطور الاوضاع في هذه 
البلاد : خصوما يمد الوجة التحريرية التي عصفت 
بالانظمة الاستعمارية ف اهم هذه البلاد وتوشك ان 
تقضي على الباتي » وبالاخص بعد ان اصيح الشنرق 
الادنى ميدانا للحرب الباردة بين الكتلتين التبرقية 
وقد كادت أن تشتعل حرب عالمية طاحنة 
في خريق 1956 بيتهما بسيب العدوان الانجليزي ب 
الفرني على عضر © وما فتكت الحالنة في هذه 
الاقطار اشبه ماتكون بمستودع للبارود لاحتكاك 
الغالح يها » واشستداد الاطماع وتنازع التفوذ ؛ 
وبختى في كل ان تنطلق الشرارة الاوالى 


واذا كانت الحكومات في مختلف المواصم على 
بينة من تطور الحالة في العالم المربي ؛ قان الشعوب 
تجهل الكثير عنه ؛ لذا فان كتاب «انبمات العالم 
المربي» اؤلفه الصحافي البلجيكي المعروف جان وولف 
يعتبر في مقدمة الكتب التي نضع بين بدي القساريم 
الغربي مجموعة من الملومات عن البلاد المرييةا 
وقضاياها ومشاكلها » وهي متمدة مما وقف عليه 
الؤلف بتقسه : حيث سبق له ان زار الاقطار المربية 
يرمتها مسرات متصدوة . 


وبالرعم .عن العطف الذي يصمره الكاتب لقضية 
العرب فان فان كتابته تمتاز بالنجرد والنزاعة ذ 
الاحكام وقد استمرغس التطور الحاصل في كل 'ق 94 


عربي وعلاقانة بقيرة من الدول مع الحرص على اجلاء 
الحقيقة » وتوسلا لهذا القصد لم يكتف يرد اقوال 
وتصريحات اللاحظين والسؤولين القرببين ٠‏ وقد نبه 
الدول الغربية على ضرورة مراجعة معاملتها مع 
الشرق © اذا هي ارادت ان تحتقظ بوده وممونته + 
اما وجهة نظر العرب فقد لخصها الكاتب في تصريح 
اذلى به احد رجال الديبلوماسية العربية حيث قال 2 


٠ان‏ الامة العربية لا:تطلب سوى احترام حقوقها 
الشروعة ؛ وليس لها اذنى مطمع في استرتاق اي 
شعب من الشعوبٍ ؛ ولكنها لا تريد أن تستعبد 
ذلك ؛ حاولوا ان تعهموا هذا ولن ببعى عارض بيننا 
التكون اصدقاء ‏ ولا تحاولوا أيفا ان تستمبدوتنا 
بطربقة قير مباشرة بختقنا من الناحية الاقتصادية * 
لانكم ستدفعون بنا حيتئد الى اليأس غ وحين يتملك 
الياس الئاس فانهم يكوتون مستمدين للاقدام على كل 
ما من شانة كيلا بموسواة ٠‏ 

ومن من الدول المربية' التي تحدداث علا 
صاحب الكتاب المغرب الذي زاره مرات متعددة يمد 
الاستقلال رتحدث عن دزونه وكقاحه حديثك 
العارف ايع . 

واسلوب الكتاب فى غابة'الرعاتة واللاسة : 
وقد اغانت ااؤلف في اخراج هذا الكتاب زوجته + 

ومما لا شك فيه أن القراء قي البلاد التكلمة 
بالفرنسية سيستفيدون مته : بقدر مابقيند البلا 
العربية قي التعريف بقضاياها واحوالها . 


قاءذء 


عاق 
كتت قبل انتقلالها ابدل النصم 
اتحتى لها وابكي عليها 
اسل بلادي اذا سالت خبيرا 
بين قتل وبين نفي وسجن 
مند عامين لم اقل بيت شمر 
أن شعري لاجمل اليوم عدي 
ما هجرت القريض طوما ولكن 
آنا فقي خدمة الامام وشمري 
أي ملك في الارض طولا وعرضا 
هي اغمالك العظيمة تتلى 
نفى اعلى 


الننك ارهى سيائتة المي قية 


الست ازضى: بان اأرآه بكيننا 
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لشاعاراستا ن ع لاع رإلسكالى 


لا آجاري الزمان مدا وجِرّرا 
لسبت واللة ابتقي 0 
سمح وافكي على الملا ما استسرا 
احين يبدي الوحوعى نابا وظفرا 
حين كانت تسام ذلا وقهسرا 
كآن,هدا القريض: ينكس :ترا 
آتراثي قد ضقت بالشعر صدرا 
من .زياض الربيج :قسنا ,وزهسرا 
شغلاني عنه مائل اخرى 
ببديح الاسام يعظم قسدرا 
نال ما ثلت يا محمد ذكرا 
بجميع اللغات عصرا تممرا 
من غروشش الدنا اذا عشت حرا 
مستقل نوحد يتحرى 
لست ارضى بأن يباع ويشررى 


أي فرق ما بين عين واخرى 
سلبوه من ثوبه 4 قتصمصرى 


انها مرغة العظيم 


لا تذوب الشعوب ظلما وتبقى 


انمحنا الأسعب وا 
أن للشغب ان يعق طنريقا 
الوفاء الوفاء للشعب يقفى 
سائين القدا لسعب كزيم 
انا للشعب قائد.وبجيس 


حمنيي ةلق 
محثة طال صهرها ليلاذي 
إيا.ابا الشعب عثى لشغبك وحد 


بك الله ثاصيزة ومعيقا 
مكن الحب قي قلوب زغايا 
كلما حل عيد عرشك حلت 
قبدلات نستقل كان يرينا 
كان عيد انطلاق شعب من القي 
لم يكن مهرجان شعب ولكسين 


ايها الشعب انت اخفظ للعمت 
طامة الله ان نكون جميعما 


انحن اتاوة جييما وخاقا 
اتضا العبنب أضرة ووو 
قتموذ بالله ياشمب 
الرسول الكريم قال تاخحتوا 
لم بقرق مابيسن بيض وسسود 
قد تهانا قرءاا عن نزاع 
قدروا نعمة الاله علينا 
جرع الدين ان يفرق شمب 
ند واحد اذا من غضيِو 
نحن في العدل والحقوق سوام 
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ا على الدهر قائرا 1 
ارضها القلنوك فيهم تغرا 
درجوا لوتهابيين ويسزىي 
وعاق السرشن قبله ان يمبرا 
أن افشعبى زان اقوق الاخضرًا 
ام يجرد للحرب بيضا وسمرا 
كيف ارغى للشمب للا وجورا 
لا ابالي ولو توسدت جمسرا 
قيلادي من جلدها تتفرئ 


منك ما قد أقاد عقلا وقكرا 
سه يعاني من المصائب كقسيرا 
كان مثا الى اللاد :وتشسرا 

ت فيه الهزبير يزاد قاد 
لها فده جهادا وصيرا 
سد الولاء الولاء مسرا وجهرا 
عند براي الامام نهيبا وامسرا 
واحد من بيه يقصد شرا 
اخوة كلهم يؤميل غيرا 
يونا العتى ا و؟تيع يتين 
ولتشدوا على الاخوة ازرا 
كزع انين اكت انين لحيو 
وكقى بالوعيد في الآي زجرا 
واذكروا كيف كنتم قبل اسسرىٍ 
يقبيبل او عاذة دون اخرى 
اشتكنى الكببل قعه. داع وغيزا 


وسواء ان كات يمسرا ورا 


الفدر والخيانة والغثى 
ما رزآيا الشعوب الا انقاقة 
احذروا ان يشال متككم. سراد 
ارفعوا راية البلاد وكوتوا 
يا آبا الشعب دمت للشعب حصنا 
قد لنت الخطوب كانت جساما 
يعلم الله ما تقاسبيه لكن 


آي شصير يهدى لمرشك مولا 
احد مووي قد رجات ري 
بك يسمو البيان في الشنغر والنك 
ان ديسواني الكبير سجل 
كتبته عشرون عاما فوقيه 


متعم اليس قن تامع ضري 
«اشريوا المؤت فى الكربهة حلوا» 
قصلام عِليك عولاي الفنا 
وسلام عليك تلن انا 
وسلام عليك والشعب يدعو 


نديته الملا فكان جديرا 
لك مولاي قد رقعت قصيدا 
كبتها يدي ولكتى قلسن 
ورجائي والله منك قيول 


وترفى الاله ذنيا واخبرى 
ترعته يد المدو فترى 
الع وال على رضينا 
من صروف الزمان اعظم قرا 
لاامدع للشقاق فيه نقرا 
قعولت بالموم كيرا وقسرا 
أن مند الاله ما عثت ذخرا 
يي اناه وللفزائم كرا 
ونثرت. البيان والتحسر هرا 
سر ويبدى العيي في التطق جارا 
عنك لا إبتقي يدونه قخرا 
ست اليلاد المزيز ما كان ثفرا 
اضارخا لا لاتشربوا الشيم مرا 
واتبموا القاند العظيم الهزبرا 
عدت لشعب بعد تغيك قسرا 
لن نرى يمد يومنا قط انسرى 
يوم عيد الجلوس عبرت عمرا 
الم يمسر والله عما استقرا 
اتترة المرقن _ماءعلاً امغر 
القرئسا ويصد تفي اضرا 
خسن الفمل والشقات الاغرا 
بامغالستي, أوكنان. المي ينبو 
بك. فاخت مكا وندا وعطرا 
كان يغلي غلي شطوا فشطسرا 


لستازقى سوىالرقا منك مهرا 


ملب امغر مالم 


سود متسل ل تالا لوطيو 


الا ان الاستعمار هاو وبالر 
55-5-0207 
وال للاستعمار زل من بلادنتا 


ساسقيك سما لا يقاالك بنفده 


عوج ذلت" الانتعهي اذا دل عن 
تهدده بالخلع قالتفي قاقتا 
كدق عي وود 0 كن 
اقصدقه فى اك من عل عقلنه 
تلقى المليك القرم كل وعيدذهم 
يعورتاوء العسنةة ترسك 
تجلى لهم كيد الضدو وفيره 


الذا استرخصوا الازواح والمال دونه 


قد كات الاهواء تع ترح يت 
وعم الحماس العرب فى كل موطسن 


به تشرق الدنيا ويسعد اها 
يذكرنا سحبان قى كل خطبة 
اذى كلمات ام لإليء قدبدلت 


78 


ومن مطلع الاقمار لاحت بشائر 
فاقبل من عريسه وهو زالر 
فائى عليك اليوم قاض وقابر 
وشعبي من خلقي اسود هواصر 
واقبل يدعو ويله وهو جاتر 


اواوعد ليغا انجبته عضا 


وصار بجمع. الغائتين يكافر 
ولم يهر ان الله الحق نامر 
بحزم وقاسى امرهم وهو ساختر 
وكان لهم فيها الهدى واليخائر 
وحقا على الناشل دور الذواق در 
سواء بهذا بدوهم والحواقر 
وزالت«حزازات حوتها القهاتر 
كلهم اشحى بذلك يفاخر 
فهامت به صبيائهم والاكاب 

به يَعَمِر النازي وسيمين بار 
ويكتبه فى الصحف قوم عياقر 
داز اين انوك؟ الاليى 
غدااف المالي اولا وَهو آخر 
وتهتز فخرا ان علاها التابر 
مهذية تيعز مثها الشاء 


فلا تعجبوا فاللك للدر تافر 


فما شانها لحن ولو قدر ذرة 
قايده الله الكريم بتصسره 
ومن قروت لم ير الثانس مثا 

قباقومتا كفوا عن الخلف واجمموا 
فان مدو النلم نازال فاتفا 


فذاك النطاسى الحكيم الذي له 
سيشفيكم لو تسمعون نصالخا 
فداؤكم متك وهذا دوا م 
الستم ترون الجيش جيشى عدوكم 
وصحراؤنا ما ان قزال اسيرة 
وجيش ليوث فى الجزائر رابضا 


ولا مدد يلقى لدي 
وما من سلاح غير ما خوغائم 
فعار على الاسلام والعرب ان يرو 
بن لمؤربيدا وفغسرا 
قلله ما ابدئ ويا سوء قعل من 
وان كنت لا تدري حدود بلاذتا 
فمن ستكال فى الجتوب حدودها. 
نناضل عنها الدهر من جاء غازيا 
ومهما عذا غاد على اي بقعة 
فاما حياة المز تجمع شيشا 
ومن ظن أن المز يدرك والنسئ 
0 د القوم ليلدك والقفا 
اواثلنا بالدين والسلم افنعصوا 
وما حدم المستممرين كمثال مسن 
ومن يدل الشرع الكريم برايه 
ورد كتابِ الله والستن التي 
قيكفم ان كبدزا ونه 


را !ا 


ندا 
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ولا سوم القاءابهنا العو )قار 
واغدلؤة كل عدا وه ابكتر 
ومن شك فى ذا اقهو غفر مكاء 

اشتيت قواكم للجهاد وحائدوا 
باخوانكم فى ارضكم وهو قادر 
دعانا لمز فانشنى وهو افر 
وفىتركه الخسران ناذا وخر 
بامراضنا فى الاجتماع بصالر 
يفوه بها فى الناس وهي جواهفر 
فاوبوا الى نهج الرشاد ويادروا 
إيرابط فى اوظاتنا وهو كاقتسر 
فيا تعم مأسور ويا بلس آسر 
يداقع عن اوطائتا وهو صابر 
وأفداؤه اتدادهم متواد 

من الحمر أذ يرديهم وهو تاههر 
وقد خذلوا 


يشا حوته الجزائر 
ضمحل المفا. 
يرى خاذلا اخواته وفو قادر 


امام غلاة 


قدونك فاحفظ ما انالك ذاكر 
الى ارض مصر قد حوتها التقماط 

وكتفيية من اسيوت الؤيدل 
فدلك عدوان على الكل ظاهمر 
والا فبوت يفل المار سائر 
يكفر والحاد فذلك همسائن 
ويرقيهم من ليه وهو 'خاتسر 
وبالدين والاسلام تعلو الاواخن 
يصد عن الاسلام وهو مهاتر 
وقفة. رد اخكانا زواها الأابحسر 
عن الصطفى جاءت وفيها البصار 
فما الجاهل الاعمى كمن هو تاظار 


مد _ديوات ١‏ ابعالبك) 


عخمرا! 
ردنا 0 ده 


والباكستان 


سح امبية ترني مبحيير 
او مندى تلبي فى خنقته 
هي صرح شافخ من حجر 
عزرة الشاإريخ من جزتله 
أقر رز مجد الاير 
مخور الابسلام فى دذورئة 
مولل يرمز عير الذهر 
لهوى المؤمن فى وجهته 
وسكي كي ماخر 
ولصو طاح بدن اكورعسيية 
وصييها لف جدود الإعسر 
عكخرئب القور فى جع همته 
الحتطيي انمي اكحقفير 
هالعا يسرحج فى يه 
الساعين ساح ذنيا الور 
ناكا سيج مهن جتبحة 


:دائرا قوق فلار اشفير 


والتخوم الزضرفى رحلتة 
صر" علد فاق هب ء الستير 
أن تهنا اللسة في لوقه 
جائها حول كماب. القدر 
يتعسدى لشسا بمحته 
يؤر الور ولور الور 
متجسهم الأفسراق فى اسه 
فده لشم ىب لسن 
اوسرئ: العيق ملى تطتسوعسته 
فن مرزائيه التضاع الظفير 
والتلاق. الثور .من _وفحسية 
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مرك للأستاة الشا عرد 


دغا الاميرئ 


شركاء الذئاب يق غويعم 
بعتم الغرب بالاخسيين قدرا 
كل ,ببئتة امن كوكم افيه لاا صخن » 
للبغايا في الارجوان اختيال 
يتماويتن والعيبون ختيارق 
قد بعثتم فى العرب جدوة حقد 
يقم الشيخ لمنة حين بمشي 
ان عيما فسرى السياسة مكرا 


بدعة الجور ان يفوز دخيلر 


فكان ( اليرموك » لم تبل قيه 
يوم ديعت من صهلة الخيل « بيب 
سوم اليد من حواليك زار 


و فقسرارة ياني ازواما اكب 
هبه يسيع الفوايل وجتتا 
عريوه يمس فين :14لا التيت 
يتعادون للتقاح تقاوى 
فى فلسطيسن للصرويسة حك 
تل ٠‏ حطين # عن خلال صلاح الدي 


فلصرتم سهيون وهي الوبام 
فاقد سكم تفوسا واوا 
عل اقتى من فدرم «اختلرع 
والفدارى نسيبهن التقفرام 
والاتكفويح سوب سوه 
يها الآضباح والاناء 
ومع الطقفل تولد البغضاه 
وثغفاقا لمقلة رمدام 
ومن البينت يطرد الإبتاء 
ينه القيوب والامشله 
وقتصارى نعوتهم اردياء 
ى بشنوها وينعم الهجتاء 5 
1 الرماع. واللقطاء 


غمريعربية جرااء 
رنطا » وبادت كتائب خرساء 
وعلى حومة اللمنون ارتماء 
سان الدرع ستر لعرمه وقشاء (1) 
نلبياعنه بوة واتكفاه 
نف ابلى وظازت الاقلاء 
مثلما تنشد الطلا التدماء 


دونه سيوقها القراء 


عن عحعة ولمصمع ايساد 


القارسي المربي الشنهون ٠‏ 


قحديث العلى تند ,على الانما 
غدره الرحب للغداة وللاحباب ان 
يسال العايسر الغريب 6 عن الأسب 
هل درى القفرب أن قي سرح 
سيغهم ما استبد بالخلق يوما 
وصراع الاهواء حرب » يشسيل النىف 
ان يقال الدهاء تشريد شعب 
الا يبالون والكاسب تترى 
اذياد عن الشام ودقفعم 
أيصان الثبات من فاس حطاب و 
امد الكر ليلة وضحاما 


ان قبح الذميمة الوجه يبدو 


(دير ياسين) يا ديار اليتاسى 
حيث بالقعل والقتيمسة اف 
حيث تستهدف الرماح الحبالى 
وعلى التخت يحرق الشيب احيا 
يفتك السعر عن يياض القواني 
رب خود جزت غدائرها الشقد 
كل طرف عن الشقاء كيف 


ساع» والذكر خاقز ومرزاءم 
اناق ليع سن لكين 
لرى » قيلقاه متهم وترام 
انة العبن دوارا فوته الكبراء 
فلهم من نفوسهم رقباه 
سس فيها 6 وترجح الاقوياء 
فى الفازات فهو قول عياة 
فى الروءاتاحسثوا ام اساءوا 
وملى الحق واللام افتراء 8 
حودئ الاتناء والآإجتحاز 
فاذا ادبرت بين الخفاء 


صارخا عند ما يزول الطلاء 


حيكبم عقن الحيوقف (زقواء 
مسراء. وبالعرض والنهي الزرام 
قعلى الرمح للجنيين ارتقاء 
ساء » وق الممد يذيح الرصماء 
وعلى الظير ذل القحثاء 
سراء قالراس هامة صلماء 
كل اذن عن الشجا صمساء 
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السادس ق صف المحكوم عليهم بالامدام 
كات عند ما نودي على كل متهم برقمه . وقد 

نلر الى الاعمدة الثلاثة التي كاثت تبعاد 
عشرين خطوة ثم الى الجتود الدين. لم تكن تظهر علسسىٍ 
وجوههم امارات التاثر ققال قى نفسه أنه سيموث بعد 
لحظات معدودات . 


وكان شموره بالحيرة والرعبة امام هذا اليم 
الجديد الذي يوشك ان ينزل بيه يضغط على حنجرتة 
فيجمل تنفه عسيرا شاقا . واقترب منه الرافب 
وهو برفع الصليب الى قمه فلاحقل ان سفتيه جاقتان. 
اما صوت الراهب فكان بنتهي الى سمعه كما لو قطع 
ماقات بعيدة من قبل . فلم تكن الكلمات قد احتفظلت 
بقونها حتى تؤثر قى نفسه بحيث لم يكن بعيرها الا 
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اهتماما شاردا ذلك لان التفكير فى تهايته القرببة كان 
يسائر بذهنه ولا يترك له من الوقت ما ينفقه فى اعتبار 
الاروف الخارجية . انه كان يشرف على توديع حياته 
ولا يريد ان يناق الى التفكير فى ملك الكلمات الجوقاء 
ائناء اللحظة القصيرة الثميتة . 


وسَال نغنته عما اذا كان له ان يتأسق على هسيء 
فانتنع بعد استعراض الذكريات أن تقويم حياته قد 
كين احفل 11( هو رد ال الحياة , وكانت الذكزيبات 
وحي شسظايا وجود عاجل تعود الى ذعنه قيرى تفسه 
طالبا باللدرسة العسكرية للهندسة قى سان بطرسيووغ 
انم سابطا فى الجيش . انه كان محقا فى مشادرة الجي 2 
وممياق الاتضراف من :دراسة لوريكن من خائهنا الا 
ان تخئق القوى التي كان يحى بها فى نفسه . وسرعان 
ما ادرك ان الخياة بالنسبة اليه هي شيء بختلف تمام 
الاختلاف عن استخراج الجذور النربيعية . 


.ولم يكن قد استطاع لحد تلك اللحظة ان يتحرر من 
الشمور بالقلق والاحساس بازمة نفسية ائجة عسن 
الحرمان والقصور عن ارضاء شهواته . انه كان يريد ان 


امكتسح بالعياة كيل علانا بعل جو والاراية متا 

تعش امام ما كانت عنه روحه فيقرغ لكتابة 
الصفحات ويستمر فى الكتاية حتى يتسى الجوع الذي 
كان ياكل احشاءه . 


اله بوضوح قي ففيلبا 
وراى طريقه الحق ينقرج 
امامه وقد اخاط به شياء يفتى الابصار . اله سيكون 
المحامي لجميع المحتقرين والمدافع عن كافة المهائين 
الوجودين بهده الارض . وقد كان يكتب من فير قتور 


ولا وهن فكان يصطلي ب قيها 
الاثسان اذا ما كتب عليه الشسقاء . 

ان السطور كانت تائي تلو السطور وكلها صادرة 
من نيار الحياة النابع من قرارة نفسه . ان ذلك التيار 


كان بمثابة الوج المتدقق الذي يتشهي ال ىتكسير السدود 
والذهاب بها . فلم يكن هناك من القوانين والاعراف ما 
يستتطيع حصره . أن الصراع كان صراعا بين الك 
والشسيطان ونفس الرجل ميدانا لذلك الصراع . 

وادرك الرجل ذات يوم انه قد انتهى الى مرحلة 
الحب الجرد القادر على تحمل مختلف انوا الحرمان 
وشتى صروف الجهاد قسال نفسه عما اذا كان في 
من البثسر ان يرقى الى تلك الدرجة 
عما اذا لم يكن الانسان قد 
امحبة المظاهر على محبة 
الحقيقة العميقة المجردة التي تختفي وراءها . 


وكان الرجل يجهد نفه فى البحث عن الامشال 
فوجدها فى اللسيح وادرك ان التصليب آمر لم يكن هناك 
مغر مته.. ومع ذلك ققد واصل السين.ى الطريق التي 
اخدظها لنقسه من قبل . 

أوقرا السيد ٠‏ بيلينكعي » مخطوطة ذات يوم 
انطلب منه آن يمر به ليتمضيا بعض الوقت فى الحديث. 
وكان عاخبنا يننظر كل شيء من ذلك الناقد الذكي 
اللعروف بقسوته الا ان يحدته بذلك النحو من الكلام . 
فلم يكد يدخل الكتب حتى سارع ه بيلينسكي » اليه 
وتسمه بين ذراعيه وهو بقول وقد بلغ به الاعجاب 
غايهة 


هل تدرك يا صديقي ما كثيت وهل قى مستطاع 
البشر ان يعلم ما علمت وعمرك لم يتجاوز المشرين 
بعد ؟ . ان موظفكم ٠‏ ديبوشكين ٠‏ قد اسبح بمثابة آل 
من الآلات فتخلف فى هذه الطريق حتى اصبح فى 
وتساعته لا يجروٌ على التفكير فى انه شفي . وقد يعتبر 
ابسط الشكايات من وحي الثورة القكرية بل برهانا على 
تمرد الث انه لم يعد ق الستطاع ان تشعر بعطف 
على ذلك الحاو وانما نح نحوه بالامتهان له 
والسخط عليه . انك قد اهتديت متف اللحظة الاولى 
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الى المسالة الرئيسية وتممقت قلب المشكلة . فعليك ان 
تظل فيما انت قيه من الاخلاص لنقنك بمضارحتك لها 
التدخل فى زمرة اكابر الكتاب . 


وكان المحكوم علية بالاغدام بحس لآخر مرة بشعور 
الامتزاز عند ما كان يتذكر قول الناقا فيستعين بة على 
مقالبة الخوف , وقد اقسم ان يظل مخلصا لنفه امام 
اموت وان لا يخور عزمه لان جهاده لنفسه هو سر 
مهمته الجديرة بالتضحية بالوجود فى سبيلها . ولم يكن 
يكره شسيمًا ككرهه لهذا الكذب المهبن الذي يعيش فيه 
معظم الناس . 


انه لم يكن يجهل الجريمة التي سيق بسببها الى 
اساحة « سيمينوف » التي كان يتتظر فيها ان يسك 
باحد الاعمدة فى ذلك الصباح البارد من شهر دجتبر . 
فقد تجرا على الثورة ضد حكم كان يوق الئاس كما 
نساق قطمان الثيران . وكان يرى أنه لن يصبح بعاد 
دقيقتين او ثلاث الا شيئا لا حركة فيه ولا حباا فكان. 
شق عليه النفكير فى ذلك ويسآل تفسه عن 
ألوث وعما اذا كان يوجد كنيء تمكن مغرة تمده . 
6 ل 


بيره بعاد 


اصغيرة أمام الاعمدة 
يرتل الدعوات يقرع سمعه من بعيد قبل ان يطفى عليه 
عسوت الضابط وهو يصدر اوامره الى الجنود فى عنف 
وقسوة . واذا كان الصوت عاليا مدويآ فان ادراكه لم 
يكن بالشسيم اليسير المثال . 


وكانت هناك كنيسة تيعد حوالي مالثي متر عن 
ذلك الفئاء وضوء الشسى يتعكس على قمتها فجمل 
يتامل فيها كما لو كانت تلك الاشعة اشراق حياة جديدة 
بالنسبة اليه وكما لو كان سيفتى فيها بعد لحظلة . 
واصبح من الصعب عليه ان يصرف عيتيه عن ذلك 


النظر . فلما وقع بصره على الجنود مرة اخرى اخلن 
بالاطمئنان العظيم يسيطر على نغسه وبالهدوء الشامل 
يتملك تفكيره الذي استائر به التساؤل عن مصيره لو 


قرنا وان يحسب اللحظة الواحدة كما يعد اليخيل كنزره 
وقد صم لديه العم على عدم اضاء 
ذلك الثراء الرمتئ العريض - 


ازية واحدة مسن 


عن الكتاب الذين يعجب بهسم 
القوقاز والتنقل بين شسوارع 
سان يطرسبوغ وازقتها ليقرا على وجوه النالس سر 
ينهي وتكلوك الانهم .. آنهالق وكا التيياة التصصرة 
لغاش بين اوللك الناس وانقق الوقت العلويل فى الحديث 
مغ الومسات والسكاري ومع الولدات واصحابٍ 
الدكاكين . بل لجادل الكفار والعباد على السواء ليملم 
5نداك اله موجود وائه نرب الحياة فى مذاقاتها المختلفة 
كما بشرب الظلمآن كانا من الماء 


لان يكون الانسان حيا خير له من ان يوارى فى 
التراب. فالحياة هي ان يفتح الانسان عينيه الشغو فتين 
بالاستطلاع على الناس والحوادث فيشغل نفسه بها 
وبقاسم الاحياء صداقتهم واللهم وخوفهم ورجادهسم 
ودمعهم وشحكهم ودقم الشفس وعتو الريح . 


من الحاب . 


انه فى مستطاع الشخصى متى كان حيا ان يتضامن 
مع كاقة ايناء البشر فيتمم مسؤولية اعمالهم ويقاسمهم 
ورد آثامهم لانه يكون آثذاك متساويا معهم وجانيا عندما 
بقدر فون الجنابة ويتعلق بالحياة كما يتعلقون . 

انه ى متناول الانسان أن يآتي كل شيء اذا هو 
اراد . والشيء المهم بالنسبة اليه هو ان يعرف امكاليانه 
ولا بترك فرصة مواتية للعمل دون ان ينتهزها . 

وكان الشيفل يتاجج فى نفسه عندما يفكر فى ان 
الموث يعيث بكل تلك الآمال ويدعب بها . وكان مجرد 
التفكير فى قرب اموت يتيع قى نفسه المزند من الرعب . 
فقد كان بثد يدبه بقوة حتى ان الاظفار كانت تؤلله الى 
ابعد حدود الايلام وكان يبدل مجهودا كبيرا لترويض 
انفسه على الصبر وتهدثة غضبه الجامح . وكان مو 
السادس فى صف المحكوم عليهم يحيث ان الاشخاصض 
الثلائة الواققين عن يمينه والقدين لم يكن يجرؤ على 
النظر اليهم سيسيقوته الى لقاء اموت . 
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واحى بوقع نمال الجتد على الطوار الذي كان 
يعلوه الجليد فادار راسه الى الجهة التي كان بتي متها 
صدى الاقدام فرأى الجنود الاربمة يقطعون الاحة 
يتوج كن التاق بطذه #اعسي التجاك اتساب أقندة 
الراضية والضمير المرتاح الهادىء . 


ووقف الجنود لما اصبحوا على خطوة واحدة من 
المحكوم عليهم فصاح احدهم قائلا ٠:‏ الارقام واحد 
النين ثلاثة ... غادروا الصف , . وكان هذا الجندي ذا 
صوت غليظ يمجه المع . وما ان سبمع هذا الموث 
حتى اصاب بصره بعض الضباب ا راى الرجال الثلائة 
قد شرعوا يسيرون وقد احاط بهم الجتود فاحى بهم 
كما لو كانوا يجرون ارجلهم وابرك فجاة مدى الخوف 
الذي كان يستائر بهم ومقدار الاحساس بالعجز الذي 


سيخترقها الرصاص ويمزقها بعد حين دون ان يجد فى 
.لك مقاومة ولا عناء . 


انه كان يعرف ما كان اولئك الرجال يفكرون فيه 
وبعرف انهم كانوا يلمتون حظهم العاثر الذي حكم عليهم 
بالسبق الى المؤت ولو استطاع اولك الرجال لقدعوا 
كل ما هو موجود فى العالم ليوضعوا فى الجانب الآخر من 


ذلك الصق. 


..وكان 
يتصور فى مخيلته المهتاجة صور اشخاص آخرين 
ومناظر اخرى . الا ان تلك الصور كانت غامضة وان كان 
الالم العميق يجتاح صدره لما كان يرى من عجزه عسن 
آداء القسم الثاني من رسالته الى الناس ‏ 


انه راى الكتب التي كان فى مستطاعه ان يكتبها ثو 
كان له متسمع من الوقت وعي تستعرضص امامه . وكان 
احساسه بالالم الشديد والتمرد الجامح يجتاج صدره 
فيصطك فكاه عند ما برى قرب عجزه النهائي عن الابداع 
والخلق وقرب قصوره التام عن الافصاح بالعحب" 
والتعبير عن الاشفاق الذي كان بحس به نحو كافنة 
الناس ويرى ان نوازع الثروة الروحية التي بتحلى بها 
قلبه ذاهبة الى العدم عبعا . 


اذا سيقول التاريخ عن ذلك الطالب الذي اضطر 
بحكم الفقر الى التخلي عن الدرس والتحصيل وساقة 
الجوع الى افتيال عجوز مرابية ؟ . ماذا سيقول ضميره 
عند ما يسال نقسه عما اذا كان قد فمل فملة القتلة 


الساقلين او كان ينمي الى زمرة المتارين اللدين. لهم 
التعرك قي الحياة البشرية 5 


من هو هذا الذي سيصف العواطف والاجانسيين 
التي تجتاج نفسى المقامر عند ما يقرع سممّة لين 
الكرة الدائرة فى اتسيابها وتفسك اصابمه الحمومسة 
باوراق الكاسب الاولى . أن الالعاب نتعاقب ويسزول 
الواحد منها تلو الآخَر فلا يبِقَى منها أمام المقامر الارقص 
الكرة وتأرجحها فى الانسياب ... من هذا الذي سيصف 
خسران القامر ومغادرته لائدة الميسر وخروجه من 
النادي متحسرا ؟ . 


من هذا الذي سيهتم بمصير الاطفال الذين لفظوا 
بقوة الى هذا العالم الذي اعتاد الناس فيه جريان 
الدماء واصيحت الرذيلة تتغشى فيه بكل حربة ولم تعد 
مجلبة للعار والمهانة بينما كل واحد بهذي هذيائنا 
هستيريا مظاليا بالانانية والشفقة فلا نجد شنخصا 
يريد الأضطلاع بذلك الواجب فيملا القراغ الذي 
نتخوفه 4 . أن الناس كلهم يريدون ان يشربوا من ذلك 
اللعين ويسستمروا دائما قى ارواء ظماهم ‏ غير ان الامور 
نتعكن ثماما كثما ثودي على احد متهم باداء نضيبه من 
التصحية . 


انه كان بعلم حق العلم. انه ليسن قادرا على النظر 
الى الامور كما تنظر اليها الدذهماء _ فقد حكمت غليه 
الطبيعة باستقار نفسه وطرح الاسثلة العوبصة عليها 
وبالاجتهاد دائما فى الجواب عنها . ولو لم تكن طبيعتة 
على هذا النحو لكان يفوز باكاليل الغار ولما كان فى ذلك 


الوقت. بتلك الساحة قيه الحكم بالاعدام 
وجا از عاتن 

وظهر امام روحه متظر خلاب رائع ... هو منظر 
رجل شاب وسبيم الطلمة كاحد الامراء ... وكان الرجل 


نبيلا كريما يقدم الى العالم احسائه وايماته بنظمة 
الالان, ومع ذلك فقدراى هذا الرجل احتقارامثاله له 
القاء رحمته بهم . بل ان وجوده كان فى نظر العامة سبة 
حية مائلة تكعي للحكم عليه . 


ينعوهم الى ابتاز المحبة الشاملة العامة على البفض 
والفسيقاوة 
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وكان هذا الصسير الحزن لذلك الشخسن يملك عليه 
اعجايه كله حتى نسي ما كان بحيط يه خلال بضع ثوان 
ويرى ذلك اللصير موضوعا حيبت الى ثفه الكتابة فيه 


وتعالت صيحة مدوية رغيبة انتزعت منه نلك 
الآراء التزاعا فاحس بقطرات المرقتتصيب على جبهته 
وخديه وعنقه وتتساب الى ظهره . واضطر امام ذلك 
الاحساس الى فتح عينيه يقدر ما كان يستطيع قوجد 
حجابا رقيقا قائما امام بره وانه لا يرى ما كان بجري 
فى نلك الساحة على بعد خطوات معدودة عنه . ومع 
ذلك فلم يحد بيصره عن ذلك الاتجاه . 


انه راى الجنود يمسكون بشراغي الاول من المحكوم 
الله :ونون حتحييه يودفنة وزالا ظهروتستص ان 
الجسم النهوك من قرط الالم والخوف كان يستق يسم 
.وتظهر غلى الرجل امارات المزة' . 
اثلاث رات ورأى كيف ان !١‏ 


ويسوقوثهم الى الاعمدة ليشدوهم اليها شدا وثيقا لا 
يترك لهم مجالا للتحرك ولو قيد اتملة 


5 يديه لانه لم بعد قادرا على تحمل ذلك 
الانتظار وذلك الاحساى بالعجز' امام النهابة القريبة . 


يكن قد فكر الى ذلك اليوم قى اوجه السوت 
أما الآن فقاد فات الاوان ولم يعد هناك مجال 
للتفكير فيها لان الرصاصة التي ستذهب بحياته كانت 
مصهورة منذ وقت طويل وقد استوت الآن كمثيلاتا 
داخل الحزام الذي يتذرع به الجنود 


غير ان الشيم الذي اغاظ صاعيئا واقلقه الى خد 
الجتون هو رفض ضابط الشرذمة لطب الاتعام عليه 
بالنظر الى العالم نظرته الاخيرة . فقد كان على حق فى 
أن يرى الموت يسعى اليه. غير انه كان يعلم ان الاحنجاج 
لا بقيد خصوصا وقد راى كيف أنه من البسير تمصيب 
عيني رجل مكتوق اليدين . 


ولم يغد.فى مستطاع صاحبنا الا إن يقل اللو على 
ذلك الحال فلا يستطيع احد أن يرى الابتسامة التي كان 
برغب توديع الحياة بها . وسمع يعد حين سعال احد 
الحاضرين فراى ان الضايط الذي ظل ريع ساعة 
نفرا تصوص الاحكام يالموت قد شرع ببتعد عن الجتوق 


ونثسير الى الراهب بالايتعاد عن الاعمدة . ثم سمع صوتا 
بعيدا كما لو كان آتيا من عالم الفناء وهو يأمر العساكر 
من اقراد الشسرقمة المكلفة تتفي الاعدام باخذ اسلحتهم 
والوقوف موقف الاستمداد ‏ 


وشرعت الطبول تقرع قرعا وئيدا متعاليا قاعتقد 
بان راسه يوشك ان يتطاير فى الفضاء . واحس من خلال 
ذلك القرع الوئيد المتمالي بصدى اعداد البنادق لتلقفل 
مافى جوفها من رصاص قاتل فادرك نمام الادراك ان 
الشلية الاخيرة فى حباة اولك الرجال المربوطين بالاعمدة 
قد وصلت واننظلر خروج الطلقة النارية الاولى . 

واسبع قرع الطبول يضم الآذان 
بنؤدة خوقا من أن يصاب بالجنون اذا امتد ذلك الانتظار 
الرهيب يضع لحفلات . وظن مع ذلك انه راى الضابط 
وهو يتوجه الى الجتود محركا شغديه. . غير انه لم 
بسمع لثلك الحركة صدى + انه داك ند العتوة وسيل 
نحو الاعمدة . غير أنه ظن ان تلك الرؤيا انما هي من 
من مقعول الهقذيان وكأك ترد اذ ولف اك 2 
سرع الطب سول 0د 


اداز راسة 


قانا عافة ا اخ #رلة اكرات حاف ره كل 
الذي كان يريد ان يحتفظ يوعيه وشهامتة ويبرعفن 
للعالم على قدرته ورباطة جاشه قى مجابهة لوث ولقائه 
كنا يلقاة اخراز الرجال 5 ٠.‏ 

5-0 


اي بنزع العصابة عن اعين ,الاول. 


قالثاني فالثالث من المحكوم عليهم . مم جعل الجنادي 
الحبال 


بفسخ الحبال التي كانت تشدهم الى الاعمدة ثم 


التي تمسك معاصمهم فيدقعهم امامه حيث يقطمون 
الساحة ليسترجموا اماكتهم داخحَل الصف . 


ولم يكن صاحبا يبحت عن شيء ولا بريد ان 
نحرض على ادراك اي شيء قظل واقفا وبط تلك 
الساحة وقد اضبح مخه مادة لزجة لا تستطيع التفكير 
فى شيء.. فقد فقد القدرة على الاندهاش وحتى على 
الثالم فكان يرضى عن ذلك الوجع الشديد ويتحمله فى 
إهادوء:وستكيئة .ولغ يكن سنتطيع ان يفك حي فى 
الصياح أو فى الفرار مادام بحس بالقدرة على العدو . 


وفجاة توقف الجتود عن قرع الطبول دون ان 
انطلق :الرصاضة الاؤلى . غير انه لم يندهشش لالك 
ايضا . 


ثم مع صوتا يناده باسمة متيوعا بكلمات لم 
بدرك لها معتى فى تلك اللحظة . وعندما تقرق مسف 
الحكزم عليهم واخذوا يسيرون تاركين ساحة 
: لجينواو نالو ورادهم تاتف طلز يعو لمن 
فاستعاد قيه ثيئا من احسانه ووجدائه . ولما كان 
الحكوم عليهم قد اخذوا نسيروق ببط ند ما ١قغوبوا‏ 
من منعرج الطريق شناهد اولهم الذي كان اقربهم ميعادا 


دو "شتويفشعي ‏ واتحبدل «السكم 0 بالنفي 
إن سيببريا تناه اربع نوات سجينا بهاة .- 
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القال الافتتاحي حول عيد العرش استعراض 
لمواقف الجهاد والتضحية التي وقفها جلالة 
الملك ؛ والجميع يعرنها ويمترف بمظمتها 
وفكرة «العرش بالشعب والشعب بالمرش» التي وردث 
فيه فكرة رددها الشاس وكنت احد المرذدين لها فيما 
كتبته بهذه المناسبة ستة احدى وخسين بمجلة 
كانت تصدر بطنجة اسمها «الملوم والفنون» . 


ومهما يكن فالكلمة في حد ذاتها لها مكانتها 

وليسى عليها من مأخة الا قي يعض العبارات مثل : قاما 
حياة حرة كريمة للجميع واما استمرار في التضحية ؛ 
وتكران الذات ء وجهاد متمر لا بنقطع . قما معنى 
«اما» هنا 5 الى الاستعرار في التضحية ؛ وتكران 
الداث والجهاد الحمر جميع ذلك واجبا في كل حال 
حتى مع «الحياة الحرة الكريمة للجميع» 8 

وفي المقال الثاني حول 
#السياسي قي الاسلامم 
نجد ماحيه اليد أبى ١‏ 
الأنفى اكتو دري 24 
فسه وقتف. عد 
مياديء جلها خاص بمذهب اهل السئة في التوحييد 
ولم بعرج فيه على نظربة آهل الاعتزال كما جعل مسألة 
الخلاقة قائمة على مبدا من لم يشترط فيها قرشية 
ولا غيرها والامر كما هو معلوم قيه خلاف ولو حاول 
ابن خلدون ان يحلل القرشية بتحليل العصبية ومع 
وجود الحديث «الخلافة في قريش» الا ان اللايسات 
التاريخية وما حام حول الخلافة فى السقيفة يجملشا 
في حيرة من هذا الحديث ذلك انه لو كان معروفا بين 
السحابة لكان حاسما في الموضوع ولا قال زعيم 
الانصار «منا امير ومتكم امير» ولو كان ممروفا انض 
الاعتمد عليه ابو بكر في خطبته الاقناعية » ولكن كل 
ذلك لم يقع. 


58 


سوئى هذا فالكاتب يقول فيما يقرره بصدد نظرة 
الاسلام الى الحقوق البشرية الكل انسان "عدوا كان 
أو صديقا متوددا كان لها (اللملكة الاسلامية) او معاندا 
لها بالحرب» مع ان مبلغ العلى قي هذه ال ان 
انظرة الاسلام الى عدوه المحارب ليست بالذات تظرئه 
الى الصديق بل حتى من كان داخلا في ذمته من غين 
المسلمين طبما ؛ لهذا قالمسالة فيها نظر ... 

اما الجمهورية في الاسلام ومسالة انتخاب 
الامير واعتبار راي «كل من بلغ اشده قيها» 
مألة تنقصنا فيها اللحتدات الديتية ختى الآن . 
ولعلنا في تقرير ذلك انما نلجا الى روح العصر 
والظروف التي تحيطه بالفكرة . وخبذا لو اتاح لنا 
الكانب العظيم فرصة الاطلاع. على النصوص الاسلامية 
في هذا الموضوع حتى نستانس في مقاله القيم بها 
إونعتمد على فحواعا 


والقال الثالث تحت 


عنوان «روج القانون 

3 اكه مقلل افنة 

ور اوببت» ا م 
بور د 


تجتازها الحاكم الغربية طعيه صاحيه يحجج 
ووقائع ناريخية جعلت منطقه قيه فصل الخطاب » 
وللاستاذ الطنجي يد علينا قيما يعالجه من مشاكل 
اجتماعية بروح اسلامي وتحليل يحوم حول مبادئه ؛ 
خطيبا ومحدثا وكانبا ؛ وليك علماء الاسلام بالفرب 
جعلوا منه القدوة الحستة فاهموا بنصيبهم في هذا 
العلاج الذي ينالون الشكر عليه من الجميع - 


اما القال الرابع الذي عتوانه «الفضيلة المؤودة» 
للاستاذ المهدي الصقلي قملنئ ما في تنسيقه ورد هذا 
الحديث «ان الله يشرع بالسلطان مالا بشرعه 
بالقرآن» والقلن ان الطبعة تصرفت في كلمة «#يزع» 
قجملثها شرع . وقي علمي ان هذا ليس يحديث وانما 
هو كلام احد الخلقاء او العلماء من العصر الاول . 


واللقال الخامى المعنون «بالعرش الغربني 
والدعوة الاسلامية» بقول فيه صاحيه الاستاذ عاد 
القادر حسن : ولم تسقط كذلك دولة من دوله 
المفرب) آلا بقدر بروذها في الدود عن مباذئ 
«الاسلام» وخذلانها لتعاليمه واخلاته وحوزته» . 
وهنا لائل الكاتب ؛ كيف سقّطت دولة الرابطين 
المتيدة ؟ الم سقط وهي في عنفوان شيابها ؟ الم 
نقط وهي تحاف على حوزة الدين وتنافج عمسن 
مبادئه اللفية ؟ . لقد اتهم محمد بن تومرت هذه 
الدولة انهامات لم يكن نصيبها من الحقيقة كثييا » 
ورمائا بالنجسيم في توحيدها : نفم : قفل كل ذلك 
واكثر من ذلك ولكن الانهامات شيء والواقسع شيم 
اي 22 


والئقال السادس الذي عنوائه «كيف. تكون 
شخصية اسلامية» مقال متحرر فيه يعد نظر وحرص 
غلى صيانة التربية الاسلامية قي المدارس خاصة 4 
وضاحبه الاستاذ التهامي الوزاتي ممروف بفلفعه 
الاسلامية المتحررة حينما ينظر الى الاشياء بعين تتحد 
فيها الزوايا ولا قيها الاشعة التورانية » ومن 
حق الحقيقة المجردة ان يتيوا صاحبه الكانة اللائقة به 
بين المفكرين العاصضرين في القرب لا له من اطلاع 
واسع ونلر صائب في غالب القضايا .-. 


وهذا مقال سابع له اهميته العظمى وهو مقثيس 
من كتاب 7 الاسلام» لمالك بن .نبي استعرض 
فيه سير الملمين وما اجتازه في هذا السير الى ان 
انتهى في استعراضه الى تباشير العالم الاسلامي 
ممرجا في ذلك على الغرب ومواقغهم من الاسلام 
والمسلمين مثهم وما قدموه قي كل ذلك من الدراسات» 
كما تناول بتجاعة دراسة زعماله في النهيضلة 
الحديئة ؛ من جمال الدين الى محمد عبده » وانتهى 
الى اقرار هذه الزغائة بحق تي شخمية الشهيكا 
حسن البنا رحمه الله » والتلخيص :الذي قدمه تاقل 
الموضوع عبد السلا الهراسن تلخيص ممتع من غير 
شك : وكثيرا ما اطرقنا بهذه الموضوعات الجدية هذا 
الثاقل ؛ نائمًا وثاقلا ؛ وليس عليه من ماخذ الا بض 
الفقرات الثي تستوقفنا وققات قصيرة » واهمها 
قوله في وصف الكتاب ؛ «وتمتاز كتنب بن ثبي 
بالوشوعية والتممق والشمول والخصوبة والحيوية 
وليس كتاب «ادب, يتلاهب بالالقاظ وتستدرجه 
الموسيقى في الموضوع وبستميده اللفظ» . لنتف 
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عند هده الفقرات قتقول لصاحيها : متى كان الأدب 
اياسيدي بهذه الصفة التي وغفت ؟ ان الادب الحق 
آيها السيد ادب معان وليى ادب الفاظ نستميده ولا 
موسيقى استدرجه ؛ خصوضا وانت تتكلم عن 

ولسست بمتكلم عن لفلم . ومكين اديتا ومساكين 
رجاله قليس لاديتا سور ب الها ولا 
ابواب نقف في وجه التطفلين وليس. لرجاله المفنييين 

ائة تحفظهم من العدوى الليدة : وتتقي عشه 

الغارات الكاسحة ؛ ثكل من حمل ثليا حيه سلاحا 
يجول في ميدان الادب به ويصول + ومن هنا جاءت 
الكارئة كارئة العدوى الفتاكة وكارتة الحلمى الذى 
نتصف به الرجال ؛ وهم زجال الادب ؛ وقديما قيل : 


رايت الحلسم دل على قومى 
وقد ييتجهل الرجل الحليم 


ان الادب باسيدي ‏ كما في علمك ‏ طريق 
اشاق وشاق جدا وعلى الاديب ان يلم يكل شيء اذا 
ما كان اديبا حقا ؛ وعليه ان بصوع اديه صياغة دونها 
صياغة العدنيات التفيسة وعليه آن يبرز صفحاته كما 
.يبرن الصور الحاذق لوحاته الفنية في دقة وانسجام 
وحار من الزوائد التى لا تعير عن شيء في الواتها 
واوضاعها وخطوطها ١‏ © وحسيك ان تذكسر 
أن كتاب الله اعجازه في نظمه وتظمه في بلاقتضه 
وبلاغته في ادبه ؛ وحسينا نحن ان نقرا لك هذه 
العبارة قيما 
ان نسيل من قلمه دون 
صميم اللوضوع ومن جوهر الفكرة ودون ان يكون لها 
تممه الياس ١‏ - 


الست تحس معي في مثل هذه العبارات بانها 
عبارات ادبية رائمة ؟ فشكرا للادب الذي جاد بك او 
جدت به ؛ وابعد الله عته اعين الحاسدين والسن 
النشسدقين واقلام الخائرين القلولين ... 


اياي الطاب مدي االجامعةا المشربية1 هن جفلة 
افنتاح السنة الدراسية التالثة . وهو خطاب يضع 
بين ابدينا الاهداف المطلوبة من التعليم ويستمرض 
التظرة العامة الى العلم منذ البدائية الى اليوم ويتثاول 
النشاط الذي قامت وتقوم يه الجاممة المغربية . ولا 
يسعنا الا أن ندعو الله جاهدين قي ان ياخق يجامعتنا 
وان يسدد خطا رجالها الى الآمام حتى تثمر هذه 
الجامعة ثمرتها الطلوبة . 


غم باتي الوضوع الذتي كنبة استاذثا 8 
الانع ‏ رحقه الله ل عن الولى استماغيل والواقسع 
كما بيدو ‏ ان الققيه لم يعنون موضوعه بهذا 
المثوان «الولى اسماعيل الملوي» لانه لم بقصره عليه 
وائما تتاول قيه ممه من بمده من الملوك الى ان وصل 
في بض الاحيان الى المولى عبد المزيز . .لهذا لم يكن 
لنا ‏ وهو عند ربه ‏ ان نلاحظ على موضوعه 'ملاحفا 
الخروج عن الموضوع الذي ريما كان صقحة من 
مفحات ناريخ مقربي جاد به قلمه السثيال © كما كان 
لائه بجود ‏ رحمه الله بثلك الدروس الثافعة 
الثى معدا يعلقي يعظلها عنه . 


وبائي بعد ذلك مقال قيم للاستاذ محمد الفاسي 
كان قد نشر في مجلة «معهد المخطوطات» ثم افيد 
نشرة قي ادعوة الحق «تمميما للفائدة» وهو حؤل ابن 
رشيد الفهري ورحلته الى المشرق وقي هذا القال 
يقول ساحبه : «وكان ابن رشيد يقرض الشعر الا انه 
كاتنت تظهر على شعرة كقاز التكلفا . 


والواقع ان هذه الققية صحيحة قي بفض 
شعره ولكتنا كما نظن لا يمكتنا ان تعممها في 
جميعه + فلقد قال من الشعر مابرنيء من هذا التكلف ؛ 
من لك ماقاله قي رتاء ابن له وخ قوله 5 


شبابٍ موى شابت عليه المقارق 

وغصن ذوى تاقت اليه الحدائق 
على حين راق الناظرين بوقه 

أونتة سهام للعيون 
قما اغطات مته الفؤاد بسسدها 

قلا ايصرت نلك العيون الروامق 
وحين تدالى كمال هلاله 

الم بة نقص وجدت مواق 
الى الله اشكو . فهو يشكي ب توازما 

علاما نطاها للمظام عوارق 
ولا عفلاففيان ابي جه 

اوات طالما الخث ولت بوارق 
تحمه ان الغبسر فيك مصسارم 


محمد أن الوجد فيك مضادق 
تعمد أن الب 5 
على انه خلو الثابة سايق 
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قاللة للعيد اذر 
وان جلدا قائله للسد مادق 


افان جَزعا 


وتالله مالي بعد عَيثبك لكة 


ولا راقتني مراى لعيتى رالاق 
والى به واللاكرات غدييدة : 
افعيق ..وقيم: . اللترافة؛ خحييق 


فان التفت فالشخص للمين مافل 
وان استمع فالصوت لان طنارق 
وان اذغ فغساباسمه لضرورة 
فان اسمك المحبوب للنطق سابق 
وان تفرع الابواب راحة قارع 
بطر عندها قلب. لذكرك خافق 
وكل كتاب قد حويت فمذكر 
وآثارة ‏ كل اليك 


السى إن .,بقوا 
وققند كثان لشي :اتشي الك ننايق 
ققد جار عينئ اني بنك #تملق 


خلدولا:الآسى ات الفذواد من الى 
ولولا البكا لم يحمل الحزن طائسق 


بخط الاسى خطا تروق سطلوره 

ويمحو اليكا تالدمع ماح وماحبق 
نيا واعذا_ كان كن "نورهننا 

اكبل “تنياء يمد بفدك فالسق 


فبمكال ,هده القصيدة الؤئرة تتجلى شافرة 
الشاعر التي تصدر عفو الطبع ولا تكلف فيها الا في 
مثل هده الحسناث البديعية التي كالت آثذاك قد 
غرت بقوة الادب الغربي والف فيها ابن رشيد نفه 
ومتى احسن الاديب وضعها قان تبره بالتكلك 
يها لا تختيل اله . 

وياتي بعد هذا الجزء الاخير من مال الاستاذ 
محي الدين الشرقي حول التمليم في الولايات 
المتحدة + وقد تقل الاستاذ اليتا هذا الوضوع السام 


واطلعنا على جوانب هامة في سير التعليم بتلك 
الولابات وعلى مراحله واهدافه ء كل ذلك في اسلوب 
حافظ فيه على دقة المنقول في تفاصيله وارقامه 
واخيرا خنم الوضوع من عندينه بخلاصة فيمسة 
استخلصها من ذلك التقرير الستقيض وعلى ضوئها 
تناول بعض الجوائب في تعليمنا بالتقند التزيه 

والاقارة الى مايجب ان بكون عليه الوضع الصحيح 
في تعليمنا : بناء على ما لنا من مقدرات مسعفة وما 
لنا فن مشاكل محلية 6 ولن بوخد على كاتبه الا اقحام 
بعض مالآ لزوم له فيما نقل ؛ مثل الحديث ؛ لا يكون 
الؤمن مؤمنا حتى يحب لاخيه ما يحب لتقه. 


باسيدي الموضوع موضوع عرض وتخليل وليسن 
موضوع وعفل وارشاد ولكل غقام مقال ٠‏ 


ثم ياني وصتك الؤتمر الثقافي المرين الزابع 
للاستاذ عبد الهادي التازي وعو وضف شيق 'نفيد 
والعبرة بخواتمها وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


يلوه مقال الامحاق محمد العربي الخطاببي 
افتنا والجامعة» وعلى مايحتوي هذا المقال 


ثم باتي مقال عَني بمادته للاستاق محمد المصطقى 
المفتي عن المجتمع والاخلاق عند يرجسون ء وبالرم 
من كون المقال ممتعا يما حمل الينا من نظاريات جديدة 
في هذا الباب ؛ الا انه لهذه الجدة نفسها ولعمقه ني 
الوضوع كان على المارضى الذي فاجانا به ان بطيل 
النفس وبتبسنط للشهفاء من القراء امثالنا حتى تسم 
الغائدة وتتال الثمرة التي اعتادت ضذه المجلة ان 
تقدمها اليئا قي لطف وير لا يتعب المتتاول ولا :تسيب 
له مسرا في هضمه ؛ اذ ليست المجلة وققفاعلى 
الفلاسفة والتقلين. 


انم هذا مقال آخر في «الضريبة كمورد للدولة/ 
المخفد الصادق البقالي حاول صاحبه ان يدخل في 
الوضوع دخولا منظما مفصلا واكثه سبرعان ما النقل 
من اذلك الى اسداء التصح . والدين التصيحة . 


ويتلوه شعر متثور قي «الخريف» لان الخريف 
اق طبيعته نشر كذلك © ولكته ليس بذلك الجمال 
الذي عرضه علينا محمد الصباغ الذي اعتاد ان بصغ 
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فاستاثر عن باقي الاغصان بنفسه وحعلها «اغصانا 
الطبئمة: واحدائها منيغا ذات الوان شتى + وقد وق 
ندبة مثمرة ناضجة تطعم وتروى طيور الجبال والاعالي 
في نتسيق هذه الالوان وجعلها متسجمة انسجاما 
تلذ به الاذواق 6 ولكنه ني تفسه يتكلم عن الخريف 
والتجوم بحائفية وسخاء وتوزع التائم المطيبة في 
الاصباح والامساء على ساكتي السهول والاوداء 
ومجنحاتها» ثم فاته كذلك ما في فصل الخريف من 
عواصف ع عانية فجمل كل ذلك لمات رقيقات 
اطيفات ظريفات» 206 


وليته الدل التار على هذا الوضف : بل غاد 
فوصفها بانها «هوج الرياح» وما قديء بعد ان نصحنا 
بقولة : «سارعوا الى (مطهر الرياح) والمظهر ايها 


الصديق تمجه الاسماع «وتكتثقه» الكنايات ولا ينطق 
به إلا همبا وفي الآذان لائه قد ايتّل في الاعسراف 
والميلات . 


من جميع نواحيها في الاوساطا ا 1 
صاحبه الامتاذ المهدي البرجالي عن اك 
التي استهدفت لها فرنا من لدن 00 الخلصين 


ستكون 
الجزائر سائرة 2 16 لز اس خرها 
بحزم وقوة والعاقية والدوائر على البافين . 


وعلى هامش الذككرى الخانبة للشسورة 
الجزائرية ؛ كتب الاستاذ احمد مراد مقالا تحت 
عنوان : «ذكرى الانبعاث الجزائري» استمرض فيه 
الكفاح المقدس من اجل حرية الجزائر اللمسة 
العربية ؛ ونعى على فرنا آمعانها في البغي وا 
وركوب راسها في مضمار الاجرام وخلل ‏ كمادته - 
مقاله بالاحاديث الثبوية والقطع الشعربة فكان مقاله 
حلقة من نلك السلسلة الملهبة التي يداها منذ اريع 
ا 


وعاد الاستاذ الخطابي الينا بقطعة حوارية جميلة 
انحن 0 اليه الجهاد الجراار: : 


احوار 
عار بين 


وفاسه ومتجله ليعتاض عن كل ذلك ببتدقية يسددها 
الى الفاصبين ويقتتص بها الوحوض التكالبة على 
يلاده : ويختم كلمته بقوله : وتلك هي الجزائر : ام 
مابرة + وقتى اشجاع + وامل يلوح من بعيد .+ 


وتشرف يمد ذلك «على القهى» لنقرا فيه قصة 
رائعة للاديب الجزائري محمد ديب.؛ وبضيف اليها 
دليلنا محمد برادة اشارة الى ما تمتاز به قصص 
زائري من خاصة سماها «الالنرام» ولكنه 
جمل هذه الخامة عامة في جميع ادباء الشباب من 
الجزائريين فهم يصدوون عن ماساة بلادهم قيما 
يكتبون ٠.‏ فما اشبههم في ذلك بادباء الاتراك حيئما 
ابتليت بلادهم بمحن واهوال وامندث اليها معاويل 
الصليبية تقتك بها وتطيح بكياتها . 


١ الاديب‎ 


نتتقل بمد ذلك الى الشغفر قتجدة مفتتحا 
بتقسيدة للامتاذ علال الفانين 4 والمعتقد أن نظم هلاه 
القصيدة الطويلة لم يتطلب من صاحبه الا بضع ساعات 
شائه قي ذلك شان ابي العتاهية قي غالب شعره 
وجلال الدين الرومي في مثتونة وليسى تعد ذلك على 
القضيدة من عاغد الااما وود ق اول البيتين, 
الآخيرين من اغا 
ا ا 


ولاازال شعبي في الهذاية سائرا 
ونلت بلادي وحدة وهتاءة 


وبمد هده قصيدة الشاعر الح الجزاتري 6 
قسياة خفيئة الكل تظرا الى قسيلة لين مللروع 
في الوزن والقافية. 

اما على الصقلي قي قصيدته فقد خاطبنا حقا 
بلقة الشعر ؛ ولا يوحَد عليه الا استعماله البرد مرتين 
في قصيدة وفي صيمّة الجمع 


ابوقاة اعوفية الازدآن 
عتقليا في ابرد الاحسان 

ولكنه البرذ بلجي الاتان الى ازتداء 
وك ار الحر” 


وتالي قصيدة الاستاذ عبد الكريم ابن نابت في 
قصيدة وتنظر كذلك الى بيتى عياصى فى 
«يحمر الشقيق اا تضوب أو تضغد» وسالت: الفساعرة 
وحمت عاض )2 0 


92 


1700 لكان 
هذا لعمري بعضى ما قي روح عاهلتا الممجد 
فقلت :ما فهمت ٠...‏ 
وتاتي قصيدة محمد الوكيلي » واحسن عا قبها 
الذكرى : قانها تنفع الؤملين ٠‏ 


ويختم العدد بقصة جميلة لفبد الجبار السحيمي 
ولهنيء كاتبها يان قيه روح القاص واسلوبه وما عليه 
إلا إن يستفل موافيه ؛ واذا يهذا لامنصر في ادبنا 
قوي بعدما ضعف بتخلي قومه عنه . 


وبقي علينا ان تلاحظ على اللجلة بعض العبث 
الطباعي فياني على بعض الكلمات ومن عجيب الصدف 
ان كالت في هذا العدد ذات شأن هام مكل ادوات 
النقي والشرط فكيف تقهم الجمل وقد نكست أو 
نقدت روحها؟ 


وقد ابتلي الكتابٍ بعبارات قغزت من العامية 

في التمرق الى لقة الكناية وهي « وبالتالي» و عو 
الآخر) أو ١هي‏ الاخرى» ولا اعل لهذا التعيير قي 
قثم» مثلا ؛ وان تقول «ايضاك 


أما و «لازال» في :غير البعاء والتكتراو و 
موف لاهو «التجبية» تقد تم اقفوم ان وكبيت 


فيعا مفسى ‏ على اللحن قيها - 


وفيما تغله السيد الشرفي نجده يستعمل تبما 
للشبرق ايضا كلمة «ورشه» ويغطف عليها المعفل او 
السدم وما درى أنه يعطف الشيء على. نقسه وهو 
كثيرا ما يوجد في اللفات التي جاورت بعضها بعضا 
في حقية من الزمن : يوجد في الاسيائية فيضافا 
الثي: او يعطف على نقه : ولا قرق آلا انه دل عليه 
مرة بالمربية واخرى بالاسبانية : وقد يتعقد الامر 
انتتكرر الاضافات من ننيقية الى عربية قاسيائية مثلا 
والمالول واحد وكذلك الشان في الفارسية ايضا وقي 
العربية التي استمفلها المشرفي قفطف على «الورشة» 
العمل او المصتع- والواقع ان الورش ما هي الآ كلمة 
الجليزية دخلت العربية في مصر واستعملها الصربون 
فاخذناها نحن على انها عربية هذه الكلمة مؤلفة من 
موبزة +-8وللااي دكان الشفل فنقول اذا 
مكيل لروية 


صبيحة يوم 20 اكتوبر عقد المجلس الاطلى 
التربية الوطنية اول اجتماع تحت رئاسة صاحسب 
الجلالة محمد الخامس » وخلاله القى الفاهل الكريم 
خطابا عاماء كما القى وزير التعليم السيد عبد الكريم بن 
جلون خطابا اخر كذلك . 
عه منحت الاكاديمية السويدية جائزة لوبل للاذاب 
لهذه السثة وووز الى الشاعر الابطالي سلفاط وري 
كواسيمودو لشمره الرقيق الغئائي الذي يعرب عن 
ناساة الإنساتية فى النصر الحاقبر . وتدزهاق اللبقة 
ما يعادل 000 000 20 قرئك . وبهذه الجائزة 
تكون ايطاليا قد احخرزت على اربع جوائز 
لوداب تويل . ففى بتّة 1906 احصرذ 
الاديب الايطالي كيوسوكزدوثي ( 1907 1835 ) على 
جائرة نويل للاداب ؛ كما احرز عليها ى ابطاليا اثنان 
هما كرائيا ديليدا التي قاز بها فى سئة 1926 - 
وق سنة وؤوز منحت له لويجي بيرانديو , اما الاقطاء 
الاخرئى فقد قارت يجالزة نوبل اللاداب على هذا 
الترتيب : قرنا و انجلترا 6 : المانيا والوا 
التحدة 5 لكل واحدة منهما 6 السويد وابطاليا 4 لكل 


آخرات 


الولابات 


0 


ع فى الانباء الثقافية للعدد السابع من السنة 
الثانية لهذه المجلة كنا آشرنا الى الاستعداد العظيم الذي 
نستعده مدينة قرطبة الاندلسية للاحتفال فى مهرجان 
دوليكبير بالذكرىالالفية لقيام الخلافة الامويةبالاندلس 
ويستفاد من الاخبار الاخيرة الواردة من اسبانيا ان 
الاستعدادات تكاد تنتهي » وان موعد هذا المهرجان 
يحتمل ان يكون على الارجح فى صيف السنة المقبلة 
60و وسيستدعى اليه رؤساء الدول العربية وبعض 
وزرائها والمهثمين بالثقافة فيها من مقكرين :وادجتاء 
وشعراء وصحافيين و١‏ 
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رجال الاستشراق واقطاب الفكر نى الغرب . ويعد هذا 
المهرجان من اعظم الهرجانات التي اقيمت فى اسبانيا على 
مر الستين:. 

عد أنه المجاهد الآمير عبد الكريم الخطابي 'كنابة 
امذكرانه ؛ وستصدر فى اربعة مجلدات » وقد رفظ 
سيادته تشرهافق الصحف . 


إيقوم الزغيم الاستاذ علال الفاسي 


0 
الايام بتاليف كتاب عن ٠‏ الحرية , . 


خلال هده 


# هات الاستمدادات التنظيم عو 
الرقص الشعبي ( الفلكلور ) الذي 

ا بمديتة مراكتى ابتداء من ثاني 

القادم الى الخخامى وا 

المهرجان احسن القرق الشعبية الغر 

لهذا الاختقال نجاح كبير 

الكبرئ لتنظيعه . 


الفكمريج عنة . ومحسام 


معهد للدراسات الافربقية . 


سيصدر مرسوم يقضي باحداث مركز للدراساث 
والابحاث المتعلثة بالتمريب الاداري للجهاز الحكومني 
الغربي . ويرمي هدف هذا المركز الى تحضير لغة عربية 
للعمل > واحصاء.الفرذات. وتوحيد المصطلحات الفئية فى 
العالم العربي ؛ واستعمالها فى تاليف الكتب المدرسية » 
واحصاء الصطلحات الغير الموحدة مع تنسيقها باتصال 
مم المماهد العلمية فى البلدان العربية 6 ويرمي هدفا 
الركز غلاوة على هذا الى تزويد النظمات الرسية 
والخصوصية وحتى الاشخاص المعثيين بالامر يعبارات 


فنية عربية موحدة وتنسيق دراسة المربية مع اللغاث 
الاجلبية بواسطة احدث الاساليب ‏ 
+ خصصت الحكومة الاسيانية اعتمادا ببلغ من 


الفرئكات المقربية 136 مليون لاتشاء المركز 
الاسباني يتطوان . وشرع العمل فى اناه . 


نلعت سغارة روسيا بالرياط تعرضا للطوابع 
ببة السوفياتية وذلك فى فندق بالمائى اواخر الشهو 


و اصدر مؤخرا معهد مولاي الحسن بتطوان 
كنابا بالاسبائية بمنوان ٠‏ ليكسوس ٠‏ للدكتور ميكيل 
طرديل مدير متحف الآثار بتطوان سابقا . والكتاب 
اننشاول تاريخ عدينة لكسوسى التاريخية ٠‏ ودليلا لا وقع 
اكتشافه فى هذه الديئة المحفوظ فى متحف الآثار بتطوان 
وبقع الكناب فى و7 صفحة وبمؤخره مجموعة من صور 
الحفرباث والتمائيل لليكسوس . ويقوم مكتب التوزيع 
وتبادل النشورات التابع المكتبة المامة يتطوان بتوزيعه 
غلى الؤسسات الثقافية العربية والاجتب 


جد عقد فى آديسى ابابا عاصمة الحبشة مؤتمر افريقي 
الإحصائيات ..ودرسس الؤتمر بالخضوص برئائج خسن 
ستوات للاخصائيات يافريقيا . 


ع مندر كتاب ٠‏ الحركات الاصلاحية ومراكرز 
الثقافة تى الشبرق الاسلامي الحديث , تاليف الدكتور 
جمال الدين التسيال ‏ 


' ساقر اربعة من علماء الازخر مَنْدَ مدة قربية الى 
"نات التحدة . وسيعفل هؤلاء العلماء قى غ ماجد 
بامها اكثر من 0خ الف مسلم فى كندا - وسيتقل اكثر من 
غشرة آلاف كتاب الى المراكز الاملامية عتاك وسيحضر 
الى القاهرة اول وقد من الاميركيين المسلمين للدراسة 
فى الازعر . 


كافت لجتة الشعر بللجلس الاعلى الففون 
والآداب بالجمهورية ع . م . الاستاذ عبد الرحمن صدقي 
باغداد ديوات الازتي : والاستاق على الجندي بإعيداد 
ديوان بمثل مراء القؤفية العربية . وسيتولى االجلس 
طبع هين اللدبوا: 


يه كان لوت الامستاذ كامل كيلائي مؤلف قضاض 
الاطفال ائر بالغ فى الهيئات الثقافية المربية . 


ورصد مبلغ كبير هذا العام وعيبلذالية ذهبية لجائرة 
الدولة التقديرية فى ج ‏ ع . م . وفتح باب الترشنيح 
للجائرة للهيئات الملمية التي لها هذا الحق . وهئي 
جامعات الجمهورية ع . م والمركز القومي البحوث ؟ 
ومؤسة الطاقة الذرية واللجان الذائمة للبحوث فى 


الوزارات والاتحاد العلمي . .وقد صرح يهدا وزير الثر, 
ق. الاقليم. المضري . وكان الوزير قد طلب الى هلد 
الهيئات ان تراعي فى ترشيخها للباحث عدد السثين 
التي قضاها في خدمة العلم وبحئه ومؤلفاته ؛ ومدرسته 
العلمية : واعماله الانشائية فى مجال تخصصه . وخدد 
طلباث المتقدمين يوم إن من الشهر الجاري ٠‏ 


و درت فى القاهرة مؤخرا رائمة الكاتب الشهير 
ارنست همتجواي ٠‏ لمن تذق الاجراس ؟ » وقد تولى 
ترجمتها مجد الدين حفتي ثاصقف وراجعها الاستاذ علي 
ادهم وهدذه الرواية من احسن ما ابدعه هذا الكانب 
الاميرتي . وقد حظيت عند عرضها فى السيئما باعجاب 
شاهدوها فى مختلف اتحاء العالم . 


اصدار اول ديوان للشاعو 
غنذا الشافر ١‏ خياط ! ) وفاز بالجائزة الاؤلى للشعر في 
مابقة وزارة العارف عام ووو + وفان كذلك بجائرة 
الاذاعة فى الشعر الغنائي سنة وهوز 6 كما احرز على 
جائرة وزارة الارشاد عام جووز ؛ واسم الديوان «انطلاق» 
اوقد الحقه محمد خلف الله عفيد كلية الآداب 
بالاسكندرية يوظيغة بالكلية ‏ كما خص له دارا 
للسكتق + 


ع اننهي اثور السادات من وضع تقسير جديد 
للقرآن لكريم على ضوء العلم الحديث وقد استغرق 
هادا العمل منه سبع ستوات - 


اقترحت الجامعة العربية اقامة محطة اذاعية 
قوبة تديع على مختلف الموجات وكافة اللفات وتشرف 
امانتها العامة عليها وتديرها . 


اسيعقد الجمع اللغوي فى القاهرة مؤتمسرا 
للمستشرقين يوم 15 دجنبر الحالي . 


عد قروت شعبة العلوم الاجتماعية بمجلس الفتون 
والآداب بالقاهرة ترجمة القابوس الديموجرافي 
المتعدد اللغات الذي اصدره قم الكان بالامم المتحدة 
هدا القاموس يضم تعاريف للمصطلحات السكانية . 


ع امب يد تك بتدمال زرفت مقر و22 
العام العاشر وفى تطاق. البرنائج الاقليمي للمسامدة 
الفتية؛ حلقة تدريب اذاعية قى مديتة الخرطوم بالسودان 


تشترك افيها تخبة من كيار رجال الاذاغة تى الددول 
النربية , وتبدا هذه الحلقة فى 4 يتاير المقبل؛ وتستغرق 
الدراسات فيها ثمان تتثاول خلالها الوسائل, 
الفنية التي تكفل :تو فير عدد كاف من الاذاعيين الفنيين 
فى مجال الاذاعة النسجيلية : وقد دعيت الدول 
الغربية الاعضاء المشتركة فى الحلقة الى ايفاد كار 
مشتجيها الاذافيين ممن توفر لديهم خيرة مننازةى 
شسؤون البرامج التجيلية » وان القصد الرئيسي من 
هده الخلقة هو خفز هؤلاء السؤولين الفنيين على تطبيق 
دراسات الحلقة الفنية فى بلادهم واطلاع الاذاغييسن 
الناششين على الوسائل. الحديئة فى الانتاج الاذاعي مما 
ستتئاوله الحلقة بالدرس والعرض . وقد تقرر أن نكون 
اللغة انعربية لغة العمل الاساسية فى الحلقة ؛ وسيتولئ 
الندربى ق الحلقة ثلاثة من كبار الاخصائيين فى الاذاعة.. 
وستوفد اليوتكو ايضا مهندسا اذاعيا:من النظمسة 
اليتولى اجراء العمليات الفئية. 


د اطلب اتحاد المجامع الغلمية فى الاتخاذ السوفياني 
من المجمع:العلمي العراقن الجموعات الشعرية التي 
درت الشاعرين معروق الرصافي وجميل سدقي 
الزهاوي : لان لهذا الاتحاد رغية فى استكمال بض 
الدراسات عتما التعريق: يها فى الاتحاد السوفياتي 


عا وزارة الارخاذ القوعي ستصدر عجلة شهرية 
“تمالج عؤون الاوب.والغن بالاقليم الثسمالي ‏ 


اصدرت التاعرة ملك عبد المزيز ديواتها الاول 
م اغاني الصبا ‏ وقد خم الديوان 50 قصيدة قيما بين 
1937 5 958 + 


و اضدرت الادببتان وداد سكاكيني » وتفاضر 
انوفيق كتابا.عن, شهيرات النساء جمعت فيه مبييرة 
ماري كوري : وهارتب بيتشوسعو : وعلين كليبر 4 
وهدى شمراوي : ومى زبادة ء وفدوي طوقان : وليلى 
ادوس وقيرهن من رائدات الحركة النسائية والادبية , 


د تقر التهوض بالتمليم الديتي فى الاقليم السنوري. 
اوقد لم وضع مشسروع جديد لاعادة تنظيم السدارس 
الشسرعية والاسلامية هناك ٠‏ 


د ٠‏ اغديات بلادي.» ديوان من الشعر الماطفسني 
والوطني مدر أخيرا للشاضر عبد الكزيم كرمى /العروف 
تب ل آل سل 5 
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عو أعدت وزارة الارشاد القومي بالجمهورية غ . م ٠‏ 
برنامجا لمقاومة الامية وسيحدث و5 مركزا لهذا الغرص 
فى الاقليم السوري ققط . وقد رصد مبلغ خبسة 
ملابين جنيه مصري لانجاز هدا الشروع . 


عو اصدرت مجلة , الابحاث ٠‏ اللبتانية عددا خاضا 
بالمحاضرات التي القيت فى المؤتمر الناسع للدراسات. 
المرببة الذي دعت اليه هيئة الدراسات العرية فى 
الجامعة الاميريكية حول موضوع: «ما ساهم به المؤرحون 
الستة الاخيرة فى دراسة التاريخ العربي 


:صدرق بئان الشناعر الكبير امين ثخلة كناب 
جديد بمتوان ٠‏ الحركة اللقوية فى ليئان ى الصدر الاول 
من القرن المثرين ٠‏ 


د صرح مدير الآثار الاردتية آنه بود الآن فى 
الاردن مركزان مهمان .متمائلان برجع تاريخهما الى ما 
قبل.ميلاد المسيخ بسيعة آلاقك ستة + وذلك قى البيضاء 
والبتراء 6 ويم هفان المركزان ييوتا حجرية + وآلات 
من الصوان 'شاهدة على اقدم الحضازات قى العالم . 
وتقوم الحكومة الاردنية بمجيودات لاعطاء هذه الآثار ما 
تتحقه من رغاية لخدمة الانسانية بهذه القيسسم 
الناريخية . 


هو اضدر الدكتور مصطفئاككمة دراسة مستقيفة 
عن بتع الرغان الؤمداني بساحي القامات الشهورة في 
الادب العربي وقد وصف الؤلف الهمداتي باته الرائد 
الاول للقفصة والمقالة الصخفية قى الاذب العربي 


د صرح له ياقر مدير الآثار العام فى المراق بانه 
تقرر اقامة مجسم لبرج بابل فالموقع الذيكانيقوممليه 
البرج الاصلي . وستوضع بالقرب من المجسم المسلة 
الناريخية المروقة يمسلة حمورابي ؛ وهي تحتوي على 
اقدم تشبريع فى العالم 


جد اعلن المدير المام للاثار المراقية أن بعثة تقوم 
بالنتقييب عن الآثار ق موقع خزان دوكان بشمال المراق 
قد اقتشفت مجموعة مهمة من الالواح الطيثية يرجع 
تاريخها الى 2100 ستة ق . م . وتشير هذه الالواع 
إلى .أن العراقيين القدماء سكنوا المتطقة فى غصر مقارب 
لمهد السومربين - 


يد اعللت دائرة العلوع الالكترونية فى جامعة كيوتير 
رب اليايان فى هذه الايام انها صنعت آلة تستطيع 
تحويل صوت الانسان الى حروف رومانية . وقالت ان 
الالة تحول ذبدبات الصوت الى موجات كهربائية ؛ وتطيغ 
خالا بالاحرف الروماتية ما بقوله الصوت . 


و افتتح فى جامعة بلغراد قم للدراسات العربية 


جو سيقام:فى يرلين الغربية مجد جديد ومركر 
ثقاني اسلامي ملحق به ؛ وقد عين للاشراف على 
المسجد والمركز احد خريجي الازهر ٠‏ 


بد عادت الى اللهور عجلة ٠‏ اتحاد الطب , اك 
بعدرها ظلبة كلية الآدابٍ بجاممة القاهرة . وقد 


احتجبت يعن الصدور من خمس ستوات . 


عد تلقت جامعة القاهرة ومن 1 مجلد فى مختلف 
الغلوم والفنون والآداب من جامعة كالفورنيا : كما تلقت 
نز مجلد اخرى بالغة الروسية من جامعة ليينغراد . 
ترم قم التبادل الثقافي بجامعة القاعرة الاستعاثة 
ببعقى اخضائيين قى اللقة الرو. 


سي لترجمة ووو كتاب , 


ب اصدرت فى الايام الاخيرة اول دواسة عن عتاغر 
اليل حاقل ابراغيم للدكتور متحَيّد كائل جمعة تنتاول 
ما له وما عليه 6 وما يتعلق بحياته الخاصة والعامة . 


عد ادخلت الحكومة الفرنسية اصلاحا جديدا على 
الباكالوريا غير انظمتها راسا على عقب . وهدفه ان 
يجعل الامتحان اخف وطأة على الطلاب واكثر سرعة , 
وخلاصته : 


حذف الدورة الثائية ( دورة دجمير ) 


امتحان اولي فى شهر قبراير يفبمل الواد التي 
درسها الطالب خلال الفصل الاول من السنة 


00 


0 


(3) امتحان ثان فى يونيو نشمل كل ,مواد السنة 


الدراسية 
(4) تجري الامتحانات فى المدرسة الني ينسب اليها 
الطالب 


(5) كل الامتحانات تحريرية 6 ما عدا امتحان 


 تاغللا‎ 
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صدر مرسومقى قرتسا يسمح للعميان الحاصلين 
على شهادات علا بالتدريس فى المعاهد شرط ان تكؤن 
المواد التي يدرسونها قى حاجة الى نشاظ متخدود 
كتدريس القلسقة واللفات والآداب والموسيقى . 


ع وقع العتور قى مكتبة امتحف اليريطاتي على 
منتطوط ٠‏ تازيخ فح مدينة البهئسا » 6 ويشفل هذا 
الخطوظ على الممارك الجربية التي دارث بين العمرب 
والرومان عتد فتع فصر . 


عو اتامت جممية التخرجين المرب بالبراز يل 
معرمًا للكتاب العرب اشتمل على احدث الكتب العربية 
الصادرة والنفيسة متها 


به تلقن الآمين مولاي |الحسسن:هدية من اك .امسر 
الدبلوماسي ماحب ‏ آفاق » و « السنئة الزمان 6 
الدكتور سليم حيدر سفير لبتان بالمغرب وي عبارة عن 
مجتموعة من طوايع البريد 7 


قدم قم التبيبة والرياضة بالرياظ مين 11 
توقمير الى :18 منه معرضا لانتاج القئان الهولندي 
رامبراند وذلك فى دائرة البوتامج الخاض يتغليم الاضول 
التمهيدية ى فن الرسم .. وتدخل هده الجموعة مسن 
الانتاج القيم تى دائرة الحلقات الستوبة للمعارض المتنقلة 
التي ينظمها قم التنبيية والرياضة . 


د جرت يوم الاثنين 9 توفمير 1959 محادئات بين 
ممثلي وزارتي الخارج فى كل مسن 
المشرب وفرلسا ء شارك قيها السيد محمد الفاسي 
عميد الجامعة المقربية ألم روجي سيد وكس المدير العام 


الفرلسية . قتبودات الآواء حول العلاقات 
بين الجامعات الفرنسية والمغربية وحول القضايا 
الراهتة ذات المصلحة المشتركة . وستتابع المذكرات 
خلال هنا الشهر دجمير . 


يو عقدت الدورة الثالثة لليؤتمر المربي للآثار ناس 
وقد حضرتها وفود عربية من جميع الدول المربية الى 
جائب بعض الوقود الاجنبية ؛ ودشن الؤتغر فى كلية 
الاداب بالرباط ثم تابع الؤتمر نشاطه وابحاتة حول 
الآثار الاسلامية وذلك من 8 نوفمبر الى 18 مته . وكان 
لاف ارين متلق من الادة: مجيد الفاسن عميسيا 
الجامعة الغربية » عيد الهادي التازي رئيس العلاقات 


الثقاقية بوزارة التهذيب الوطتي ‏ محمد الصغريوي + 
احمد الكناسي مدير التحف الاتري بتطوان : محمد 
اولي سوويه 

د قام صاحب الجلالة العظم فى يوم 7 توفعير 
الماضي بندتين مدرسة الطب التطبيقي بالدال البيضاء 
التي تحمل اسم اين رشد وذلك فى مهرجات كبير 

بد توفى اخيرا بالمغرب العلامة الصلح الشيخ 
المديق الشدادي . 


عن منحت لجنة المهرجان الدولي الثائي عشير الذي 


ع نظلم قسم التسبيبة والرياضة فى عموم اشرب 
محاضرات قى جميع ميادين المعرفة لرئع التقورى 
الثقافي بالمقرب. 


د بدات الاستعدادات لتنظيم موسم الموسيقى 
:لوعن الشعبى | اللكلور ) الذي سيقام فى القضصر 
البديع بعديتة عراكثى ايتداء من ا 
القادم الى الخامى والع2 
المهرجان احتبئ الغ 
يكون لهذا الاحتقفال ير 3 تانر ل 
الاستعدادات الكبرى لتنظيمه . 


عم انه سيقام احتفال كير 

تخليدا لذكرى تاسيس جامعة القروبين بمتاسبة مرور 
الف ومالة سنة على تاسيسها . وتعد جامعة القروبين 
المغربية اقدم جامعة فى العالم . 


و قرد ق القاهرة اقامة مهرجان سنوي لدكرى 
الشارين محمود سامي البارودي وحافظ ابراهيم . 
ويشتمل برنامج تخد هدين الشاعرين فى انشساء 
تمثالين فى أحد ميادين القاهرة ؛ وطبع كتاب عن حياة 
الشامر .واعماله » ووضع لوحة تذكارية على بيه 6 
وتحويل حجرة قيه الى متحف يضم. آثار كل واحد 
منهما وتخصيصى جائزة ياسمهما. 


عو ,يمد الامعاذ علي الجمبلاطي كتابا'غن الشامر 
الشهيد هاشم الرقاقي . 


د على احمد باكثير انتهى من تاليف كتابه 
الجدبد : هاروت وغاروت » 
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عد الدكتور زكي نجيب محمود فرغ من ترجمة 
كتاب المنطق لجون ديوي الفيلسوف الامربكي 

بو يقوم علي ادهم بتكليف من مجلدى الفنون 
والآداب بالبحث عن المخطوطاث التي تركها ادامر 
عبد الرحمن شكري ؛ والقالات التي كتبها فى الصحف. 
ستجمع فى كتاب يشمل دراسة وافية عنه . 

فى :ف لاقي الموتتيقن عبد الرحسن 
سابي . وترك وراءه مؤلفات موسيقية تستحق التقدير 

“د الشاعر احمد عبد الفني زعلول يصدر ديوانا 
بعدوان ٠‏ اصرار » فى يناير القادم , 


بد« زهرة من الجزائر » قصة محمود شعيان 
اشترئها وزارة الثقاقة للجمهورية المربية ٠‏ 


بد واحد من السبتة الدين فائروا فى مابقة قصة 
الرئيس جمال يعمل مصححا بالطبعة الاميرية . كان 
صاحب عصنع زجاج وخسر قيه 20 الف جنيه . 
كنب قصته ف 600 مقحة بخط بده لائه لابملك ثمن 
كنابتها على الآلة الكانبة ه واسمه خليل العطار » 
محصل على الباكالوريا الفرقسية ! 


عو الدكتور عبد الكريم دهيثة الاخصائي 
النقساتي + والمحزد بالمجمع اللفؤي بعد كتايا يتخاور 
فيه مع اشيطان من صياطين الجن عن القن والمسراة 
والحب .وام الكبيطان © ابو غعاقصة » . 


انتهى العمل من بناء مديتة القنون بالوم * 
وابندات المدينة نتاظها فى اول اكتوبر الماضي + 


5 حكن و سمو كلاس اسان 
تحت االريغان »ميتضرهاني حا + 


و" حيطان عالية »© مجموعة قصص قصيرة 
للكانب ادوار خراط صدرت اغيرا ٠.‏ 


د بقوم وزير الثقافة والارشاد القومي بالقاهرة 
كتاب « المارف » لابن قتيية وسيصير 


ابيا ينه اميه اميه سي 3 
ندربس الافات الابطالية والاماتبة والاسبائية بالازهر. 
د ظهرت ترجمة قصة ‏ آسيا وجداول الربيع » 
عاليت القانب الروبسايقام يت جيف 4 .وقد قام 
بترجبتها الاستاذ مقيد الشوبائي . 


يه الشعر الذي كنب عن القوعية الغربية فى 
عع ام 0ن اوعد ولتيمتن 
بالاتايسم المصري.. 

2# انعهى الامكاذ صالح جودثك من اعداد مقدمة 
دراسته التحليلية لاثار التامر ابراهيم ناجي . 

و تعد لجنة الثثن بالاقليم الصري فهسارسن 
مصدفة بما تم تاليفه من الكتب والبحوث الادية ؟ 
وخامة فى الثقد الأدبي ٠‏ 

به اصدر الاستاذ فؤاد الشائب الاديب. السوري 
العروف كثابا بمتوان ‏ يوميات موظف » 

تعد سلوى الاسطواني كتابا عن الحب في 
انظ الشتسراء » وسيظهر قزيبآ ف مضق 


ع يمتول القمل فى السلك الديلوماني الشافز 
السوري لزار قبائي يوم 4 ابريل القادم 6 بعد ما قضى 
فيه 16 سنة : وهو الآت يعمل سكرتيرا ثائيا فى سقارة 


ج.ع.م. بالصين : وبعدما سيعتزل الوظيف سيشترك 
فى آدارة دار الآداب بييروت > وسيدخل شبريكا قيها 


عم الداون مهيل اللوسى - 
د ١‏ الاذياد السرب كمع كيرا البندة ارس 
اترورق » ملكة للشعراء 006 
يسام الشاعر يثسارة الخوزي الغروف 
بالاخطل الصغير معائا شهريا قدره بالفرئك المفربسي 
0 100 من الامير عبد الله القيمل . 


و « سعيد عقل وآشياء للجمال » كتاب اصدره 
فى لبنان جوزيف صائغ يتناول الناحية الجمالية في 
شعز الشناعر الرمزي الاستاة سعيد عقل . وق 
أضدر الشاعر هذه الدواوين « قدموس »© ٠‏ بنت 
يفعاج 6« رثدلي » 


عد جاء من الولايات التحدة ان لجلتي جيسسران 
خليل جبران وبلدة بشرى بلبنان قد ريحتا دعرى زنع 
ب النابقة اللبناني بعد انتهاء مدة حقوق الطبع. منذ 
سبع سنوات . وفي مشاريع اللجنة الجديدة ينام 
متحف دائم 
وانشاء جائرَّة مثو 
والمرب ؛ .وطبع رسومه طبما متقنا بالالوان ٠‏ وقد , 
ريع كتب جبرآن خلال الثمائي والعشمرين سلئة الاخير: 
مليون وريع مليو 


ون قولاد ٠‏ 
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اجمل بكثير من المقارة الائية . 


و الدكتورة زاعية تدورة حاملة دكتوراه قي 


الآداب من جامعة القاهرة كلفتها حكومة لبثان للبحث 
عن الوثائق والمخلوطات الخاصة بالعصر العباسى 
ودرسها وامصدار اه 


بالللة المربية والثانية بالفرنسية - 

القى الزعيم الاستاذ علال الفاسي فى ثدوة العلماء 
التي نظمتها وزارة التهذيب الوطني محاضرة تحت 
عنوان ٠‏ مهمة علماء الاسلام ٠»‏ 

عو « عهد المهداوي » عتوان كتاب وشمه الاديب 
الصحاقي اللبنائي باسيل دقاق 6 وحلل قيه شخصية 
فتساص فاحل السداوي- 

ع عادت الى الفدور في لبثان جريدة 8 النهاز : 
التي اختجبت هتذ ستة على أثر دخول الجيوش 
الامريكية الى لبتان . 

ع واقق مجلى وزراء العراق على مشروع 
قانون يفضي باحداث وكالة انباء عراقية .. 

قامت مؤسدة قراتكلين للطيع والنشنر لاول 
مرة بالانفاق مع دار البصري العراقية على طبع كناب 
هام في بقداد وهو يتناول حباة الرحالة ماركوبولو * 
وما قام به من غمرات واكتشاف من تاليف ربتشارد 
جي ونس وقد تولى ترجمته الى العربية القدم حسن 

ين ومراجمته الاسبتاذ جمفر خياط والادية 
دو مخكوم : 

د انثيت مطابع الجمع الملمي العراقي من طبع 
الجره الثاني من كتاب «مؤرج المراق ابن الفوطي" 
من تاليف العلامة الشيخ محمد رقا ١‏ 
اشتمل على نظلرات اصيلة وآراء قيمة في فقرات 
مجهولة من تاريخ المسراق 

صدرت في الآيام الاخيرة يالمراق باللفة 
العربية احدى روائع الكاتب الوقياتي ميخائيل 
اشولوخوف بمتوان « مصير الانسان » من ترجمة 
الكيالي » وظبعت طيعا آثيقا في دار الطببع 
والتشسر باللفسات الاجتييسة . 


:د في يوم 10 من الشهر الماضي عقد مؤتمر في 
بغداد خاص بالادياء العراقيين خول موضوع « الادب 
العراة الحديث » 

بد يعد حسين القبائي مشروعا ثقاقيا في الكويت 
الترجمة مشاهير الادب العالمي . وقد اتفق معه عبد 
العريز حسن مدير معارق الكويت على تنفد 
كذ المتصووعاه 

د في هذا الشهر سيعقد بالهند مؤتمر تربوي 
5 

ع فاطمة ذراجات اول اندئيسية تحر 
الاجستير في القاهرة . انهت من كتابة رسالتها التي 
تبحث افيها مشككلات المراهقة بين الجنسين في 
الشرق بصغة عامة » وفي اندونييا بصفة خاصة . 

عد تال الجائزة الاؤلتى لهقا العام لمسايقة 


د انعد مؤخرا في جامعة اثقرة عؤتمر دولي 
للغتون التركية بمحضر ممثلين عن الدول الى 
شاركت. في هذا الؤتسر , 

*# تقرر انشاء مدربة للفراسات التركية في 
جامئمة باريس . 

فاز بجائزة توبل للكيمياء 1959 البروقسود 
خاروسالف اروفسكي ؛ مدير معهد الملوم ببراغ . 

و شغراء من جميع الحاء العالم, حضروا مهرجان 
الشمعر العالمي في » ولم يحضر قفي هذا 
المهرجان ولا مندوب واحد من البلاد العربية ٠.‏ وقد 
اقيم في مديئة كنوك زوت التي تبعد ب 118 كلم 
عن بروكسل . وكان موضوع البحث في هلدا 

3 والشعر » والتى كل شافر 
يحته بلفته الاصلية » كما عرض نادي اليثبيا 

ببروكسل افلاما عن قصعى شعصرية . 


ابلن . وتوجاد في هذا المتخف الكتب 
والمجموعات والمجلات وقصاصات الصحف والرسوم 
التي تتحدث عن هذا الفنان » وبالامكان ابضا رؤية 
بدة لهذا اللمئل الهزلي عند ما كان في 
الادسة من عمره ؛ وقد ظهر عند ذلك لاؤل مبرة 
7 س9 


في اليدتغراذ وتحت اشراف العميد فاسيلى 
مستوف بدزس. الؤرخون سخطوطات ام 
في. القدم . وقد عشر على هذه المخطوطات في 
الحفريات التي اجريت. في مقاطعة يوسبوران الواقعة 
على البحر الاسود ؛ ويمود تاريخها الى القرن 
ل اك م 


تترجم في بلقاريا مجموعة من شعر الشنامصر 
المراقي عبد الوهاب البياني . 

افتعح فى جامعة بلفراد قسم للدراسات 
الككا يبه 


د في المانيا الديموقراطية ضدر اخيرا كتاب 
يعنوان « حب في برلين .. يوعيات في صور » تاليق 
اديث ريموكن وهورنت ٠‏ 

عقدت جامعة كولونا في المانيا الفيدرالية 
مؤتمرا عن تاريخ الغلسفة الاسلامية . 

د اسيتم في عام 1962 افتتاح متحف عالمي لفن 
الطباغة في مديئة مانس المركز الثقافي الالماني, 
القديم وذلك بمناسبة الاحتغال يمزور الفي عام على 
اناسيمى هذه المديئة . وتمد التخف المدكور ذاخل 
بنابتين من المبائي التاريخية القديمة ؛ وقد رصد 
مبلغ خمس ملابين مارك لاجل تحويلهما لهذا الفرض 
وقد كان يوهثس هوتمبرغ احد ابناء هذه المدينة . 


كان من الاسور التي يحثتها .دول الوق 
الشتركة في اجتفامات الصيف الماضي في 

ستراسبورغ مسالة انشاء جامعة اوربية . والفكرة 
تديمة ترقى الى عام 1955 ولكن الآراه تضاربت حول 
تحقيقها . فبيئما ترى المانيا مثلا أن تقون 
كاملة الفروع :ينتسب اليها كل من يبحمل 
الشهادة الثانوية (الباكالوريا ترى بلجيكا مشلا ان 
لا تفتالجامفة ابوابها الا لختملة الليسانس »؛ وان 


لالشتمل الا قرعين كبيرين للتخصص ق الملسلوم 
الطبيعية وبشكل خامى الفيزياة النوويسة والملوم 
الانسائية ٠‏ واكن الجميع على انشاة هسه 
الجامعة دجا 6 وعلى تخصيصها فني البحث العلمي 
الدقيق وتعد هذه الجائعة خطوة اساسية نعو 
توحيداوربالقانفيا. 


: وغي برائج ابرق التحقيق تطورها في 

السنوات الاخيرة تطورا له دلالتة .. فمن ناحية دل 
اهدا التطور على ادراك الجائعات قرورة تبادل 
الخبرات والتجارب بينها لمايرة #طلور المعرفة 
والحتمفات الانانية ؛ ومن تاحبة اخرى اوضح ذلك 
التطور الذوى. الذي تؤديه الجامغات ‏ ويجب ان 
'تؤدبه .فى تعميق التفاهم الدولي 

5-075 خيرا اللجنة الاستتارية الدولية 
للبرامج الدرسية إناقشة التعليم الثانوي واهداقه + 
ونتالف هذه اللجئة من عشرة خيراء قي التعليم الثانوي 
للطلية الذين تتراوح اعمارهم يين الحادية عقترة 
والثاهنة عشرة .هو " بين خطوظها 
الكبرى على التحو الآتي : 11) كل مايتبقئ من دراساتنا 
وعطائعاتنا ومجهودنا الشخصي وكل ما يكفل لنا. فهم 
الانان قفي طبيعته والبشر في حباتهم والمجتممات 
الانسائية وهذا المالم الذي تعيثى قيه : وتعى الى 
التعامل معه تعاملا حيا . (2) القدرة على اكتساب 
معارف جديدة ؛ وتكوين اقكار جديدة ؛ وفهم الشناكل 
افهما عميق] ؛ وتمييز الجوهري من العرقي ٠‏ 
(3) القدرة على ان يصبح كل انسان متا حرا ذكيا 
شجاعا + قادرا على الاختيار الذي نقرضه الحياة 
عليه مع الاحتفال بحس دقيق بمؤولياتة . 

القيلوف الوجودي بول سارتر اصدر بحثا 
فلسغبا عن «نقد العقل الدبالبكتى»" . 

عد «قرت من. العدو وراء الاخيار» كناب 'الفنه 
يبر فر ويكتى عن هافاس اللي الا وكاإنة 
هاقاس للانِاء 


د الاول مِرّة بغي عاريخ. السينما يتبين ان مخررج 
قيلم «ذكربات عن :باريس» الي شرع في التقاطك 
مناظره الاولى ستة 1928 لم ينته من اعداده بعد . 
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وقنا,قام بالشيش ل :فى ها التي مسف فلانين. ميثة 
خلت الاديبٍ مارسيل دوهميل والشاعر جَاك يربفير 
صاحب ديوان « كلمات » اليرلي + 
5 مدرث قي الابام الاخيرة مذكرات البسرت 
ت عتوان 9 حياتي واقكاري » وصاحب 
المدكرات احد القائزين بجائ 3 


يو اضافت الادبية قرانسؤان سافان لغزا جديدا 
الى الغازها التي اشتهرت بها . قيمد ظهور قصتها 
١‏ هل تخبين برامز » سئلت عن ظهور قصصهاافي 
188 صفحة . قروايتها ٠‏ مرحبا ايها الخزن » تقنع 
قي 187 صفحةاو 4 سطورء و « ابتسامة ما ».في 
188 سقحة وا8 سطور و 8 فى شهر .. في استة » 
8 ضصفحة و 5 سطلوو:قاجابث المؤلفة اولا في 
اقصيز » وثائينا كلحم بض في 188 (1) 


اليونسعي كنات أعلصه عدا كبيرة 
يوذ 


قرغت فرانواز سافان اخيرا عن كتاية 

كانت ساغان تعكف على كتابة 

المسرحية منذ مدة ‏ وبيذا القصل الاول منها بموضوع 
3 ويا 55 


عو متحت الجائزة الؤطنية اعبزى للآداب: قتي 
فرئنا للعام 1959 للكاتب الفرني الكي ليجيه 
المروك :ناخ سان جون يزيل < 

بو اصلار اليونيسكو طبمة-جديدة كتاب 
٠‏ حقائق اساسية وارقام » وهو مجموعنة احصاء 
دؤلية تتعلق بشوٌون التربية والملم و١‏ 3 


افة 
وتحرص اليوئيسكو على نشرها كل عام فى اللفات 
الانجليزية والفرتسية والاسبائية ومجموعة هذا العام 
وقد لهرت باللفة الاتجليزية تثسمل معلومات وبياناث 
حديثة جممئها المنظمة بوسائلها الدولية حتى يوليو 
:1958 . بحبين فن هذه الجموعة ان الانانية لم تصل 
بعد الى كناية حاجانها الى التعليم » فما تزال 'نسية 
الامية في العالم تتراوح بين 43 في المائة و 45 قسي 
المالة وما تزال النسية الكبرى من الاميين في اقريقيا 


وهي حرالي 85 في المائة ثم في آسيا حوالي 65 في 
المائة ات اا ا 
الراشدون القراءة والكتابة . ويستعرض مؤلف 
اليونيسكو طوائف دور التمليم المختلقة من المسدارس 
الابتدائية الى الجامعات أو المعاهد العليا. ويد 
القاريء ان هتاك فارقا بيئا ببن الاقبال على المدارس 
قى المدن والاقبال عليها فى الارباف . وتقول الارقام ان 
الولايات المتحدة قد ضربت الرقم القياسي في عدد 
الثلاميد ففي معاهدها 212 2918 لم ياتي الاتحاذ 
السوفياتي 565 013 2 وقي اؤربا تجد ايطاليا في 
اقمة الدول من حيث عدد التلانيد فيا 424 212 
وننتقل الاحصائياتفي «حقائق اساسية وارقام ٠‏ 
الى وسالل استخدام اوقات الفراغ قي اللاذ المختلفة. 
فالقراءة الخرة متلا تثبين لنا من الارقام.النعلفة 
بالمكنبات وانثاج الكتب وانتشار الضحف اليومية + 
وتقول هذه الارقام ن المملكة المتحدة تتميز باكير 
تداول للصحقف 573 نسخة لكل الفا ساكن ..واما 
نيما بتعلق بالاذاعة فنجد أت الولابات المتحدة تتمتع 
بالرقم الاول قغيها 892 جهازا لكل القت ساكن وبعدها 
الدائمرك على وان دول اوربا حيث يوجد ييا 318 
جهازا لكل الف ساكن ثم اندرا 330 جهازا - والارقام 


ع ترجم المستشرق الاسباني خوس باسكيس 
كناب ٠‏ جمال المراة غتد الصيربٍ » للذكتورا صلاح 
الديي التصييد - 


و درس وزازة التعليم الاسبائية تغليم اللفة 
المربية بصفة رسمية قي مدارسها كمادة حبة 
للثقفافة الجة - 


آخر وسم لبكاسو بالزيكنة والخبر أسماة 
امراة من اول » وييكاسو كان يسعى في هذه الاييام 
للخصول على ان السفر الى اسبائيا حيث بريد ان 
اقيم بمدريد ويزور متاحفها ؛ ومن المملوم انه اسبائي 
الاصل ولد قي مالقة المدينة الاندلسية 'الجتوبية 8 ولكن 
خكومته تقض التمريح له بدخول استبائيا مؤطنه 6 
كما ينوي بيكاسو زبارة الشرق العريي . 


بد اكتشفوا فى اسبائنا التاريخ “الحقيقي لتففيد 
اسيراثودي يرجراك وعو 6 مارس 1619 وعثر عليه 
شمن وثيقة فى سجل كتيبة سان جيفس . 
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د سيصدر قربا كتايا بالانجليزية قى لتدن يضم 
مجموءة من القصص القصيرة للمؤلقين المرب فى 


المي العتية 


اجر قات بسنا 
بريطانيا فى عبد حكمه بمنطقة السويس فى خريف 
سنسة 1956 . 


صدر اخيرا كتاب. للجيثٍ بمنوان 7 قصصس 
اسلات لليلة عيند الميلاد » و 7 نين الاجراس » و 
٠‏ المدفاة ».وهى مختارات.من قصص ديكثز . 

ع اكتف الباجثان البريظائيان وما الدكتون 
لويس اليكي وزوجته جمجمة وساقنا وذلك فى وادي 
نهر 7 أولدغاي » فى تتجنيقا يقولان انهما لاول انسان 
عاقل عاش على سطح الارغى دون ادنى ريب ؛ وهده 
البقايا هى فى الواقع اقدم عاعثر عليه علماء الانسان 
جتيق السسوع - 


إبة اكتاب 
« اميركي من كنتكت فى بلاط اللك ارثر » اليف 
مارك توين > وهى القصة التوكمية'الاخزة الثى ختفت 
ومن تذاولها فى 


فى اجتماع المجلى الدوني للقلسسقة والعلوم 
الانانية الذي عقد اخيرا فى مدينة آن أدبو فى ولاية 
متشيجان بالولايات المتحدة الامبركية واشترك قيه 
الاستاذ جان توما مدير اليوثيسكو » واعضاء المجلس 
الدولي للفلقة والعلوم الانسانية وهم يمثلون 
الانحادات الدولية لعلوم الفلسفة والتازيخ واللفة 
والدراسات القديمة .وتارنخ القن والاديان والدراسات. 
الشرقية والمناحف كما شارك قيه الكاتب العربي 
الوفيق الحكيم . .فى عذا الاجتماع عهد اللؤتمر الى لجئة 
خاصة ومع مؤلف فى ثلائة اجزاء يتثاول الاول منها 
عرض الحقالق بصغة غامة لابراز تريخ الثقاففنات 
القديمة والانالنية بينما يتناول الجزء الثاني تعليقاث 
الهيئاث العلمية والشخميات الثقافية الهعمة ببحوث 
الملوم الانسائية .. وام الجزء الثالث فيجل 
التقالات والبحوث الخاصة التي مناهم بها اللشتركون 
فى حلقة آن اربور ,. 


د أقيم مهرجان دولي كبير للرقص الاقريقي فى 
ليوبورك عرقت فيه بعض الاغاتي والرقصات الشعبية 


من اقريقيا الفر؛ 


فهرس العدد الثالث - 


السئة الثالفة 


المسقحنة 
ع 
و المة لط . جا باع ذاه ه ٠‏ 
و خطاب المرش 20 0022 0ه 
دراسات اسلامية : 
نلرة الاسلام العامة الى الوجود وائرها فى الحضارة 
و الشركة الس ا د و 1 
و2 كيف عالج الاسلام مشكلة المراة 5 + .ا« م 
ع انحو بناء مجتمع اسلافي 2 68.20 . ذ * 
ابحاث ومقالات 
و2 حول الاحتغال بذكرئ مرور احد عشمر قرنا على 
ولتي اسه ىد ج11 وام * 
هو خائر الآدب المري بالقارصية + 8ه + 
ود الؤتمر الثالك للآثار بالبلاد العربية .. . 2 م 
7 ائر الحرية فى تربية الطفل. ...+ 8 
ود اقريقيا الوداء المسلمة فى ظريق 0 
41 - ة اجتباعية 000 
5 الى اتكتسية كموي 7 ا ا 6 ا رو ما 
عه الحياة والثلق عند تزجون 216 ل زه 8 
5 اك الب ا ل 5 جل راد 4 
>5 التعليم الاملامي ومشروع النتتوات الخمتن + 
عو البلاقة العرمية تين الف والفلسقة- ٠. . ٠.‏ 
الجزائر ق طريق الاستقلال : 
وم الثورة الجزائرية تستقبل عامها السااسن ٠‏ - 
نا شرك العراكي > 7 5 ابد 
مطالعات وعاراء : 
م4 الت .. الت قو وداه نه 
بود مستت" ل .ل لو يويك مد 
وو اتزلات" القايو الارمتون لازت ا علد لفيا 2م 
دبوان ٠‏ دعوة الحق » 
ا ا 0 
8 ملك القرب الصالح محمد الخاسن ‏ . ٠ ٠. ٠.‏ 
0 20 
ا 100 
33 0000 
5 0 


, دعوة الحق ٠‏ 


محمد المبارك 


محيد الطنجي 
عبد الام الهراس 
احمد التجاني 


عبد الله كنون 


محمد بن 'ناؤيت 
عبد الهادي التازي 


محمد الحقوظ 
ابو عيد الله ضالح الجرائري 


علال الفاسي 
محمد بهجة البيطاز 


قءقء 


عبد الرحمن الدكالي 
اتقي الدين الهلالي 
عمر بهاء الاميري 
يولس سلامة 


غوومتت غوتوالكت مريب عند اللطيفم القَطيب 
محمدائن تاوت 


